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" ولذكر الله أكبر " 
دراسة فی بعض أبعاد الذكر والفكر فى الكتاب والسنة 


LSA PPP PPP POD esos‏ کت مت ی 


wv, 


< 


۹ ۸ / ۱۹۸۸ مم 


يطلب من الناشر لواء الحمد EW‏ والشر - ۱۳ ش بورسعيد الشاطبى 
الإسكتدرية ۔ ت /۳ , .14 جمهورية مصر العربية 


اهداعاث Yue)‏ 
اا 


آنثر وبولوجی 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الدمد لله رب العالمین 
والصلاة والسلام على Linus‏ محمد 
خاتم النبیین و آله وصحبه وسلم 


Gilt‏ الذین توا اذکرو! الله 193 كثيراً 
رسیحوه بكرةٌ وأصيلاً و الذى بصلی علیکم 
وان بالمسؤمنين ریما تحيتهم يوم یلو 
seh fot‏ را رها 


"یا أيهًا الذین منوا لا تُلهكم آمرالکم ولا 
أولاكم عن ذکر الله » من يَفعّل ذلك 
dG‏ هم الخاسرون " ۱ 


صفحة 
ok‏ تنویه هام Geese‏ 
* هيد ماقي م قا ال مه ماع اه ل ومس هم باب ی و 
الباب الأول 
النصل الأول : الذكر فى مبانی الإسلام وأركانه 
: الذكر فى مبانى الصلاة 0000 
: الذكر فى مبانى الزكاة ere‏ 11 
: الذكر فى مبانى الصيام اع ا ا 
: الذکر فى مبانی الحج oki autt theta‏ ا 
: الذکر فى مبانی الشهادتان اس کی ۰ WAC?‏ 
: خلاصة القول فى هذا الفصل E, CAS‏ 
الفصل الثانی : هل الذكر جماع العبادات وأفضلها 
أولاً : الذكر أفضل العبادات Vs ae‏ 
انیا : ولذکر الله أكبر VAS gcautedcnutoces‏ 
We‏ : الذكر ple‏ العبادات SS‏ 4 
٠ : Lal,‏ خلاصة القول فى هذا الفصل ی ۳۰ 
الفصل الثالث : مركزية الذكر والفکر فى الإسلام 
آولا : الطبيعة العامة للذكر Ve a‏ 
انیا : ماهية الذكر Oe Ea‏ 


310 Sa الذكر والفكر‎ : we 


الفصل الرايع : من GUT‏ الآيات فى الذكر 


المعنى الأول : الشكر' : 0 Vi doomed‏ 
العنی الثانى یناکم a‏ 
RES‏ 
۳ و » الله WY. E‏ 
شرف الذاکرین ESS‏ 
نور الذاكرين یی REO‏ 
حور التنفید ri]‏ لفعلية 
الفصل الخامس : آداب الذکر وأوقاته 
أولا : المكان 0 iV) OS‏ 
ثانيا : الزمان م ا Niue‏ 
WU‏ : الذاکر NAA: coca‏ 
الفصل wal!‏ : قضايا فى الذکر 
قراع دأصولية فقهية ی خی ۱۱۳ 
أولا : هل المقصود بالذكر دراسة العلم .... ۱۳۵ 
انیا : هل يجوز الذكر فى المساجد ...... ۱4۵ 
الغا هل يجوز الإجتما لغرض الذكر ... ٠٤١‏ 
: الذكر جهرا 1 LA‏ 
tac‏ ی ا 
VE gave, pocorn‏ 
الفصل السايع : إشارات إلى أذكار NAV ch cant artes‏ 
مراجع الکتاپ عاو ا ل ی قي ل وق وت هی Vc Yo‏ 


تنويه هام 


کل al‏ ۰ أو حدیث نبوی شریف أو قول ple‏ » ورد ذكره 
رح الكت Aa‏ رقنا ساتلا مبنخما من 
مکانه الدقيق فى أمهات الکتب رالراجع واسم التاشر ۰ 
وتاريخ الطبعة ورقمها . وتاریخ صدورها إن وجد . 


وزيادة فى البيان , وفتحا لأبواب البحث أمام القارئ , 
الكتيب , نذكره دائما فى هامش الصفحات » اختصارا 
للتطويل , وإزالة GY‏ التباس .. 


فنرجو مراجعة قائمة المراجع قبل البدء فى القراءة , 


زُمهيد 
لا إله إلا الله الملك الحق المبين 


محمد رسول الله النبى الصادق المبين 


اجمل عملی هذا فى سبيلك dey‏ | 
aes‏ 


وأنت... تبارکت وتعالیت ...الله الحق . 
وتقذف باق ... علام الغیوب 


راشبدلله رب العالمين 
أولأ وآخراً. وظاهراوباطنا 


0 نبدأً مما بدأ به الله : پسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذى 
الصالحات , الهادى المعين | يم العليم , للك وله الحمد. وله 
eat‏ المك فى اکر رالا eae‏ 


وأساله - تعالی - أن یصلی ویسلم على خير أمة المتقين ۰ وسید 
الهداة المهتدين وقائد 0 المجتبين . وحبيب رب العالمين › ٠‏ وإمام الأعزة 
اا ترآ ادیآ il‏ ما الأ 
قرشی الهاشمىء النور لهادی إلى صرا 
وعلی آله وأصحابه واتباعه « وسلم تسلیما كثيراً کی کل وقت وحین . 


)۲( هذا الكتيب سطرناه بناء على الطلب . إذ سألنی عدد كبير 
من تلامیذی واخوانی خلال السئوات الاخیرة » أن أکتب مذکرة فى له 
معنی ذکر الله وعلاقته بمفهوم الدين العام . 


وشرح all‏ صدری لذلك فی الونة اا ر ر ولكتى لم أققم على الكتابة 
حتی عرفت فى عامنا هذا ۷. ٤١ھ‏ رجلا أمريكياً فاضلاً مجاهداً فى سبیل 
ay,‏ الأعلى ولا نزكى على الله أحدا . ودار بیثثا حدیث بل أحاديث . حول 
غياب الفهوم الایانی للدين فى العصر الحديث ؛ وكيف أن ن¿ ما يسمى بالنهضة 
الإسلامية الماصرة )۱ oak‏ نت نوت متها ٠‏ قد انحصر فى إطار 


(۱) - تعبیر" النهضة " یوحی بوجود ET‏ والغفلة . ولا نظن أنه تعبیر صحیح يعبر عن حقيقة الأمر 
الحادث على الساحة الآن . ولکننا إستعملتاه مع التحفظ . ۱ 


ضیق للفاية نتيجة لاعتماد‌ها على مصادر محدودة من الفکر الاسلامی 
وجوانب معدودة من ظأهر الاسلام . والأخطر من ذلك فى رأينا أن نفهم الدین 
على أنه مجموعة من الأعمال ۰ ونغفل عن أهم حقائقه : ألا وهی علاقه الرء 
بريه . مع کرن هذه العلاقة هى الحدد الرئيسى لمستوى الإدراك والشخصية 
والسلوك ۰ 

duels (۳)‏ الانسان السلوکیه الظاهرة ‏ وهی بلا شك تعبر 
عن شخصيته ‏ تتفاوت فى الدرجة والنوم . 

ولا جدال فى أن نوعية الهدف المقصود ومدى ال نتزام به » ودرجه الاخلاص 
والصدق فيه ٠‏ ومستوی الادا ء والعنفیل وحکمته ‘ كلها Y ot‏ تتحقن 
جرد توافر النية الظاهرة للقيام بالعمل الصالح . وافا هی مرتبطة بحقيقة 
العبودية فى قلب المؤمن ‏ وبابعاد الإيمان ومدارکه فى التکوین الکلی للفرد . 
ولاخلاف فى أنها تعبير عن هذه الحقيقة الإهانية . 


lay‏ يظهر من إختلال السلوك وغياب التوازن فى الشخصية 
الاسلامية العاصرة أنما هو ناشىء ‏ فى القام الأول - عن إختلال فى 
التركيبة الكلية لعناصر الإيان . ومفهوم " دين الإسلام " لدى الشخص نفسه 
7 من الات غياب الشمولية والتوازن عن أذهان معظم الدعاة والتابعين 


)£( وفى خضم الحديث مع الهندس الأمريكى/ عبد الله نور 
الدین درركى مدير وموسس دار Soy‏ بولایه نیو مكسيكو بالولایات 
المتحدة ‏ تطرق الحديث إن لب الامر وهو " الوعی " بالله تعالی فى ادراك 
العبد : حاضرا موجودا « سمیعأبصیرا Lady‏ = وهو معكم أينما كلتم ب 
ووسائل التحتق بهذا الوعى من ذكر وفكر ٠‏ وهلا يحدد ب بلا نزاع ب 
السلوك الإنسانى وبحده ؛ ويفتح آفاقه أيضا 


وبالطیع تطرق الحديث إلى مفهوم كلمة " ذكر الله " وموقعها فى القرآن 
والسئة ۰ والی علاقة ذكر الله القصرد / بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , والأمور بها YS‏ وسنة". 


۰ 


وقد ذکرت فى حدیثی ممه أن لكلمة " ذکر " فى آیات القرآن أكثر 
شن أرئعة عشر معنى (۲) . وأن الذکر والفکر والعقل والشکر والصبر , 
وعدد عظیم من البادی والاساسیات الدينية UL‏ هی أوجه مختلفة لحقيقة 
مركزية واحلة . وأنها كلها عناصر مترابطة فى وعی الوّمن وسلوكه . 


(۵) ونشأ عن حدیشنا هذا . اصرار من جانبه على أن اکتب 
فى هذا المرضوع .. مع التبسیط والاختصار - باللفة الإنجليزية الى tual‏ 
. ولکنی رأيت أن أكتب بالعربية ثم تترجم المادة بعد ذلك . 

ومن 5 أمليت ee‏ معان الا ل VEY‏ م مادة الکتاب , 
وراجع الأبناء الأستاذ [ السن ) صبری محمد عارف » وجلال الدين عبد 
العزيز » تخريج الأحاديث والاقوال المنسوية لعلماء الاسلام وقامت السيدة 
الفاضلة / حنان عبد الحميد رمضان بالكتابة على الآلة الكاتبة . 


البارك : سيد شهور السنة 8 
وأسأله تمالی أن يجعل هذا کتابا"میارکا" کالشهر الذی کتب فيه . 


)053 وقد قسمت الحديث إلى بابين رئيسيين : 
الباب الأول : فى الأساس النظری 


وفيه أبين فى الفصل الأول أن الذكر pare‏ وخاصية أساسية فى شتى 
العیادات الإسلامية . 

ونثبت فى الفصل SLU‏ أن الذكر جماع العبادات » كما يتبين من حديث 
رسول الله صلی الله عليه سم وأقوال أئمة gal‏ السنة والجماعة . 
ويكون منطقیاً بعد ذلك أن نفرد القصل الثالث لناقشة مركزية SM‏ 
والفکرفی الدين كله . 

ونختم الباب الأول بالفصل الرابع الذى نشير فيه إلى أبعاد بالغة 
الاهمية فى فهم الأفق الاسلامی SIU‏ فى العالمين المادى 
والعنوی. . ۱ 


)1( - انظر پند رقم / ۵۳ من هلا الكتيب . 


الباب الثانی : فيما يتعلق بکیفیات الذکر واصول 
الداکرین . 
وفى الفصل الأول من الباب وهو الفصل الخامس من الکتاب نعرض 
Je,‏ الذاکر . 


رفی الفصل السادس_ نناقش بعض القولات والواضیع التی يثور 
حولها نقاش کبیر فى هذه الأيام ونثبت فیها بالالیل الشرعی المؤكد موقف 
الباطل . 
ومن هه الواضیع مایتعلق بجراز الذكر قن الساجد ۰ وجواز الذكر ابجماعی, 
الذاكرين . 

ثم نختم الباب الثانی والكتاب كله بالفصل السايع الذى نعرض فيه 
عينة من لارام والتوجيهات القرآنية والنيوية عن الأفكار الرئيسية للمسلم. 


محسن بن ابرافیم بن عبد المجيد بن اللبان 
رمل الاسکندربة 


شوال ۱.۷ « 


الباب الا ول 
بعض المغاهیم الا ساسية 


الفحصل الأول 
0 الذکر فى مبانی ال سلام 


- الذکر فى مباتى الزکاة 
- الذكر فى مبانی الصیام 
- الذکر فى مبانسى الحج 
- الذکر فى مبانی الشهادتین 
- خلاصة القول فى هذا الفصل 


(A)‏ من الأخطاء الشائعة عند عامة مسلمی هذا العصر . الظن 
بأن الاسلام لیس الاخمسة آرکان : الشهادتين . والصلاة . والزکاة . والحج 
العا 
نعم ٠‏ صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

Vani Sf الاسلام على خُمس : شَهادة أن لا إلهَ إلا الل‎ fy 
ل دصرم‎ pel 4 tsp و[پتاء‎ ۰ call ر2 الله ل را‎ 
) رمضان‎ 
م و بر اد‎ 

ولم يقل هذه المامسة هی تام الاسلاء ear ate LG. ee‏ 
القواعد امس . وليست هذه هذه القراعد اة ھی کل الاسلام 5 


)۹ وكلمة الإسلام یعرف لها معنيان على الأقل : 
الأول : وهو wall‏ الواسع 0 
قال تعالی إن iat‏ يو فع اوا سم he‏ آل مرا a‏ 


قال تعالی : ( ومن یَبَغْ غَيرَ الإسلام دينا فلن یقبل منة 
ی الا اا TT‏ 


فى هذا sa‏ یکون الاسلا ۱ الأركان الخمسة 
E‏ البداية أو الحد oN‏ : 


(۲) - حديث صحيح أخرجه البخاری واللفظ له . ومسلم والترمذی والتسائی وأحمد بن حنبل عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رشی الله عنهما . 
أنظر : فتح الباری » الرجع / ۱ بزء ۱ ۰ص 4٩‏ 
آنظر : این حسام الدين الهندی » كتر العمال . الرجع / ۲۸ ۰ جزء/۱ . ص۲۷ ۰ حديث / ۲۱ 
وقارند بالأحاديث ۰۲۳ ۲۹۰۲۸۰۲۷ . 
آنظر : الجامع الصغير » الامام السیوطی ۰ الرجع/+۰۲ جزء/۰۱ ص ۱۲۹ 


الانی : وهو العنی الضیق : 


يشير إلى الالتزام باداء الأقعال الأمور بها . وفی مقدمتها هذه 
التراعد اخس ٠‏ الا بالإنتهاء عما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه 


الجسد ‘ ne Au‏ فى ies Ne‏ يقصد عادة إذا كان احدیت 
متعلقا بدرجات ونطاق الإسلام والإيمان والإحسان . 


وكأ جز لا pa‏ من سا الإسلام رده ۳ قاسم 
مشعرك فى عامة: Ss‏ الاسلام gall‏ آلواسع 


بل إن نصوص القرآن والسنة تتظاهر على اعتبار الذکر أفضل العبادات 
وأنه ينوب عنها وبديل لها فى حالات الضرورة . ومن صحيح السنة ما يدل 
بلا لبس ولا إبهام على أن الذكر جماع العبادات . 


صح هذا القول . يكون تغاقل | . معرفة حقيقة الل 
as OF aif,‏ ارتباطهما <n‏ 0 


ere 
er ا خصصتا هذا‎ da ومن الم‎ . ae aU ie ue 
الأول لهذا الغرض‎ 


إلاأن الملخص الوافی لموقع الذكر فى البنی الإسلامى 0 المقام على 
الثرکان" الخمسة تفصیلا أمر خارج . عن نطاق هذا الكتاب . ومن ثم نأخذ ركنا 
واحدا من الأركان الخمسة : " ركن الصلاة " مثالا ت نبحثه بشی ء من 
البیان. ثم تجمل بقية الأركان فى اختصار ۰ {t}‏ 


bal. (£}‏ دراستنا فى أبعاد القصود بالبانی الاسلامیه القامة على الأركان الامسة والتى تمد للطبع الآن ۰ 
بدار ألو al‏ الحمد ۰ 


اولا : الذکر فى مبانی.الصلاة 


فالصلاة مثلاتبدأً بالنية ثم التکبیر, ثم الاستفتام ..فالتلاوة . 
قالرکوع . فالتحمید. فالسجود ۰ فالتشهد . فالتسليم . وهذه كلها 
مداخل plea‏ في التوحید والتذکر عموما . 


التي..ة 


(۱۱) النية aa‏ لكل الأفعال والاحوال والأقوال ... وبدونها 


لا يصح عمل أيآ : 

EE‏ الله تعالى » يفعله فاعله إستجابة 
لأمر الله به ٠‏ أو ن الله أرشد اليه » ووغبة فى | وفى ثوابه » لا يعد 
عملا صالخا مهما كانت درجة خیریته ۰ 
قال تعالى : 
[ من كان يريد العاجلة عجلنا له فیها مانشا: + pal‏ ید , 
a‏ یصلاها مذموما مدحورا »> ومن راد ار 


سَعَى لها سعيّهًا وهو مُوْمِنْ فأولئك كان سعيهم مشکورا ب 
۷ الإسراء ۰۱۸ ۱۹ ) 


لقد أوحى اليك الل قبلك لئن أشرئت لیحیطن 
0 و fgg‏ ی | نی 


قل هل a S08‏ بالا 7 أعمالا. ال 7 ae ew ‘ti‏ فى 
if a] ie‏ 2 بحسیرن “Sia > Rae eel‏ 
1.41( 


وفى الحديث القدسى 0 


الع وب oe‏ 
قاتلت فيك حتى إستشهدت ...قال : كذبت ولكنك قائلت لان 


0 


يقال جر فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتی ألقى فى 

ورجل جل تملم للم وعلمه رقم gl wt‏ فأتی به فعرفه 
deni‏ فعرفها ل مل JU...‏ : تعلمت العلم 
وعلمته Sas + ol al i ae‏ : کذیت ولکتاه تعلمت 


التار 
سه الله اد وأعطاة ye,‏ الال كله فأ به 


ab as‏ تعمه فشا . قال : فما عملت فيها ... قال 
ترکت سبیل تحب أن الي Gs‏ 


كوم ol ge Peep‏ فقد قيل ثم آمر به فسحب 
على وجهه ثم ألقى فى التار) [5) 


والتیة آساسا استحضار فى الذهن لتصود at‏ 
وحقیقته . وهلا هو " التذکر" US‏ أنه آیضا " 
فیدون تذکر القصود پالعمل أى ذكر الله لا تصع الأعمال . من 
آولها إلى آغرها . 
وقد اشترط البعض فى نية الصلاة التلفظ بها بعد استحضار معناها sss‏ 
آخرون الاکتفاء باستحضار النية . أى تذکر القصود » ولا یلزم التفوه بها 


(۱۲) تفقت کلمة LY‏ من عهد رسول الله صلی الله عليه 
ار مت هذا ٠‏ على اعتبار حديث النیات هم حدیث پبنی 
عليه العمل فى الاسلام . 

بل ا الت ان إختيار الإمام اليخارى رضي الله عنه لهذا الحديث 
لیصدر به کتابه كله , دلیل على فقهه وعلمه .وفیه قزل سل الله علي 


۳ الأعمال Gir, ote‏ لكل امری* ما ,نوی ٠‏ قمن 
كانت هجرئة إلى دیا Geet‏ او إلى امر Uns; “Hs‏ هجرته 
إلى ما هَاجِرَ )٩( ) all‏ 


. الامام مسلم واللفظ له والترمذی والتسائي عن أبى هريره‎ ae Al  )0( 
0۱ ب‎ 4. Bf جزء / ۱۳ . مجلد‎ WV / أنظر : الامام النووى . صحيع مسلم . المرجع‎ 
. آخرجه الامام البخاری واللفظ له ومسلم ۰ متفق عليه‎ - (1) 
١ / حدیث‎ ۰ ٩ أنظر : بن حجر المسقلائی . فتح الباری .ا مرجع / ۱۱ ۰ جزء / ۰۱ص‎ 
. أنظر : الأربعين الثووية . الرجع / ۲۱ . ص ۲۷ . الحديث الأول‎ 


ولا شك فى أن استحضار النية oe ee‏ للذهن 
بالحضور العقلى أو القلبى مم المذكور سبحانه . وإن لم تكن النية هى البداية 
الفعلية للصلاة . فهى - على أقل الفروض ‏ شرط إقامتها . فبدون ذكر 
الله وقصده پالعبادة ٠‏ وحصر الهمة فى ذلك لا تصح العيادة . كما هو 
واضع من حدیث النيات . 


| لتكيي سر 


, والعكبير هو إنشاء حال بالخروج من الدنيا وما فيها‎ )١( 
والقائها خلف العبد . وهو غير ملتفت إليها بالفكر ولا بالإحساس . فقول‎ 
وجل أكبر من‎ je العبد " الله أكير " تعنى ضمن معاتى أخرى أنه‎ 
۱ 0 كل شئ یکن أن يرد على بل یتصوره‎ 


قالای يكير زیت ترجه إلى الاعلن والاکیر ces Pe a a.‏ 59 
ولا ينشغل بسواه من هو دونه . 


وقد عرف عن LY!‏ الشافعی رضی الله عنه وآرضاه والشافعية عموما 
عدم استحبابٌ النطق بتكبيرة الاحرام للصلاة قبل أن يتم العبد ترکیز ذهنه 
ده لبان نيا يتا ley‏ مناه = gl gah‏ كرد مادقا نی عنم 
الإلتفات إلا إلى الله . 
۱2۱ وهذا بلا شك توجيه وتدريب على إسلام الوجه لله تعالى : 
[ وین سل وَجهّهُ إلى alt‏ وهو محسن ققد neal‏ بالعروة 
الوثقى وا الله عاقبة aye‏ ۳۲۱ 7 لقمان :۳۳( 


[ ومن أحسن 1 وجهد 4 لله وهو محسن وال 
تو اسن یا متو اور a‏ 
وسیدنا وأبونا إبراهيم عليه السلام "۳ ach oul‏ حنفاء ‏ لا 


: UG له الحق هتف‎ 
فطر‎ wlll جهی‎ piste ا‎ | 1۷ 
1 vA cae gives من‎ 1 dete = BAGS ا‎ 


فالشرکون هم الذين يتوجهون لغير الله في الكون . أيا كانت هذه الطراغیت 
من مال أو سلطان أو أشخاص أو شهوات أو نزعات . والحنيفية هى الميل إلى 
وجهة واحدة والی أمر بعينه . ميلا كاملأتاما لا انحراف عنه ولا تذبذب فيه . 


فلا غرابة إذن فى أن إسلام الوجه إلى الله باب أساسى 
ومبنى رئيسى فى الدين كله . بل قد يكون هو الأصل فيه : 
وهو فى حقيقته ذكر وتذکر وإنتباه 
هذا الدين وإسم هذه الأمة . قال تعالى : ١‏ 
tL [‏ أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل -۵۱/۲۲ج۷۸ ) 
( ربا واجعَلتا مُسلمَيّن لك ومن ذریتتا مه مُسلمَةٌ لك وأرتا 
Gu‏ وثب عليتا cal GG]‏ التواب الرحيم ‏ 7۲ البقرة ]٩۲۸‏ 
(۱۵) فالشق الأول فى التسليم والإسلام لله هو صدق 
التوجه إلى الله الق . 
والشق الثانی هو إحسان العمل لله بطاعة الأمر والنهی الصادر منه 
بلا تردد ولا محك . تال تعالی : 
[ إذ قال له ربه اسلم قال أسلمت لرب العَالمينٌ ب ۲/ البترة ۱۳۱) 
فلما أطاعه بعد ذلك فى كل شئ : فى التسليم لقضائه بالحرق بالنار , 
وفى ذهابه بإسماعيل وهاجر وتركهما فى الصحراء القاحلة » وفى إطاعة 
التوجيه بذبح إبنه ... مدحه الله تعالى بالكمال فقال : 
( وإبرآهيم ody sill‏ “اه / النجم ۲۷ ) 


(AN)‏ ومن حكمة الله البالغة أن تكون بدابة الصلاة الفعلية 
بالتکبیر : وهو علامة وبداية وراية لحال العبد المصلى» وفاتحة توجهه وبداية 


۸ 


فکانه يقول " الله أكبر من كل شئ قد ا 
Ul,‏ تارکها غلنی ومهاجر إلى ربی اتاجیه all,‏ 
LS‏ خرج من الدنیا بالفعل فى رحلة إلى ريه . 


والتکبیر بلا نزاع ٠‏ وهر نطق بکلمات ذکر ۰ هی مدخل الامر كله 
كما أن جمام النية ذكر وتذكر vey‏ همه . 


فتوجيه الوجهة الذى نقصده ونتحدث dis‏ ينبنى ليس على الثية وحدها 
وإنما بتأکد بالتکبیر أيضا — وهو ذکر وتذكر ery‏ د بودی إلى هال cali‏ 
درا شعورى معنا وعقيقتة اصل فى الدين ee‏ 
الله وسلامه عد للم کی .. 


[ قل إن صلاتى ‏ وتس رمماتی رب العاكين لا 
شريك له له وبذلك آمر ت uly‏ 2 تا نتب gr Ne‏ ۲ )| 


أدعية الاستفتاح 


a‏ أدعية الإستفتاح تتضمن معرفة العبد بنفسه ۰ ومعرفة العبد 
. وواضح من الوهلة الاولی آنها ذكر فى ذکر . 


ومن هذه الأدعية وأشهرها ‘ itt onl‏ إلى رسول الله 


صلى االله عليه وسام ٠‏ ويقولهما المسلم بعد “seis‏ وأنا ل المسلمين" إلى 
ما یتناسب وأنا من السلمین . 

. ها اس غار إلى أن العبد وما یفعله . حياته وماته جمیعا‎ ot 
يسلمها جميعا كله . قي حاكيد كلك الله فيه وغيره رده لد‎ 


التی وردت عن رسول الله صلی الله عليه (۷) Lil‏ 
Eu ae ae‏ وطلب hl‏ منك سپحانه il ae‏ 
بالعلو والعظمة والوحدانية , وأن الأمر كله بيده تعالی شأئه . . . 


۲۰ ۰۲۸ تأمل مجموعة طيبة من أدعية إستفتاح الصلاة عند إبن تيمية. الکلم الطیب. الرجع/۲۹ ۰ص‎  )۷( 


وهذه هی العرفة بالنفس » والعرفة برب النفوس والارواح : فمن عرف 
نقسه فقد عرف ربه : من عرف تفسه بالعجز عرف الله ربه بالقدرة , 
ومن عرف نفسنه بالفقر عرف الله ربه بالفنی. ومن عرف نفسه بالجهل عرف 
تسكن lids‏ من عرف الله تعالى فقد عرف نفسه Lad‏ . (۸) 


وهذه المعرفة وهذا الدعاء علم وإقرار با بالله 
وبصفات الله والعلم به سيحانه والقول بذلك ودعائه ذكر 
وفكر . SUL‏ هنا أيضا موجود لا ينفصم © والینی الاسلامی 
القام فى آدعية ese‏ يشير إاى"بطلع العيودية إلى 
ان ا 


تلاوة القسرآن 


(۱۸) تلاوة كتاب الله بداية بالفاتحة فغيرها من الآيات 


ومتصمن فيها . 

فليس من علم إلا من کتاب الله » ولیس من إدراك إلا من کتاب الله » ولیس 
igen ONS‏ تطهر كذلك الذي يفيض عليك 
مق 0 حيث : 

[ من قرأعرفا من کتاب الله فله به Te‏ والحستّة بعر 
مقالها ۳ لوك oe‏ رلك اند ٠ Sp‏ میم عرف ) 1 


وتلاوة القرآن يترشح منها على القلب [ والنفس ) آثار وأحوال . فمنه 
السكينة Any‏ الشفاء لش ار :ره الهدی والرحمة 6 diag‏ العلم 


الذی لم تكونوا تعلمون 


[۸] - آنظر فى عموم هذا المعنى : إبن لیم الجوزيه . طريق الهجرتين , الرجع / 4۳ . ص 5 ۰ ۱۸ 

. آخرجه البخاری فى التاريخ والترملی واللفظ له والحاكم ع عبد الله بن مسعود رشى الله تعالی عنهم‎ - ]٩[ 
۲۳۲۲ .ص ۵۱۹ ۰ حديث‎ ١ / أنظر : بن حسام الدين الهندى . الكتز ۰ الرجع 78 . جزء‎ 
۵۱۱ المرجع / ۱۸ ,جزء ۰۱ص‎ ٠ أنظر : المستدرك , الحاكم‎ 
۳۰۷۵ / المرجع / ۱۳ . جزء / ۰۸ص ۷۲۹ , حديث‎ ٠ أنظر : البارکفوری . تحفه الأحوذى‎ 


قال الله تعالی : 
Mage os eal [‏ من رک UUs‏ فى masa‏ ۱/برنی ٩۷‏ ] 
وقال تعالى : 
رنترل من القرآن ما هو شفاء ,25 Guage‏ ولا يزيد 
Gusts‏ الا سار -ّ ۱۷ الاسراء ۸۲ ] لقت 
وقال تعالی : 
[ فل هو لگذین آمنوا هذى وشقاء - chad / 4١‏ 44 ) 
وقال تعالی 
Gif CF (‏ لي وسولة gree,‏ یازا 
a cae Ris 2 1‏ 
ل 7 / البقرة ۱۵۱ ) 1 1 
۱۹۱( والتلاوة ذكر بلا شك : وكتاب الله هو " الذكر 
الحكيم " الذی حفظه الله تعالی ویحفظه على الدوام . 
قال تعالی : 
[ إا تحن GF‏ الذكر GG‏ له لَحَافظونَ ‏ ۱۵ / الحجر )٩‏ 
وأعلى ذکر اللسان وأفضله ذکره سبحانه بتلاوة کتابه » أى فى ذکر 
وتذکر الحقائق التعلقة به من آلوهية وربويية . وكذلك أحكامه وأفعاله التی 
تضمنتها الایات . ۱ 
ویجوز فى ذلك تکرار الآية الواحدة أو القطع منها عدد من المرات كما 
ورد عن السلف وعن النبی صلی الله عليه وعلی اله وسلم ۰ 
فالبئی القام على العلاوة هر مبنی الاتصال ally‏ والعلم 


به . وبا غلق وقدر . وهذا " SS‏ الله " فى dod‏ معانیه 
وأبعاده 3 


مالم تَكُوَئُوا تعلمون 


۲۰۱( الرکوع علامة التواضع لله عز وجل وبابه . وقیه ذکر 

الله بيتسبيح العيد ربه العظيم : ay‏ أحد ‘ والذی بضرب الأمثال 

ولس (eB lS‏ كر . قال الله تعالى : 

[ التائبونَ العَابدونَ الخامدون السائحون الراكعون الساجدون 
4 /التوية ۱۱۲ ) ° 1 


: تعالی‎ Ju, 


[ وظن داود CT‏ فتاه فاستفر ربه وخر /١8- QUT CSE,‏ 
ص ۲ ) 

فهو إنحناء بالإجلال والتعظیم . ومعرفة من العبد بربه ام 
عا نه هر لزع يتواضع له وهو الذى يركع إليه العبد طالبا العفو Ew‏ 


olay لكام‎ 

ربى العظيم 

نيذه حالة ieee‏ ا كعات ره عو ابر سو 5 
كما فى قول سیدنا يونس ون 


( لاله إلأآنت سبحاتك نی كنت من الظالمينة  CAVITY‏ 


۳۱۱( ومن سنة النبى الخاتم صلى الله عليه وسلم ۰ التحميد بعد 
الرفع من الرکوع 
als‏ تعالی ر یسمع لمن يحمده ویرضی به وبتضائه وتدبیره وحکمه . وسمع الله 
القادر الکریم cy aa‏ 

وقد ورد في ذلك gh‏ رجلا" عهد رسول الله الله عليه و م 
a‏ مس 


۱ 


انصَرف قال رسول الله صلی الله عليه seat‏ 
i, Jus tt‏ الله صلي الله ای ل ر بضعة 


كاين ملکا یتدروتها أيهم (GT Wiss‏ 


وليس یغفی أن قرول " سمع الله لمن حمده eps‏ 
Ul‏ هو ذکر باللسان وبالقلب أن صدق فيه العبد ‘ ویتوافق حال سد 
ate‏ من الرکوع وربط بالركوع ویس بالسجرد لأن التشهد أعلى من 


والحمد يكون على نعمة الله على العید بأن جعله أو قبله عبدا راكع" . 
السچسسود 


فالسجود ذلة وتسليم وهو سن So‏ معنا ومن حبك لب 
یم برع ر 


علامة العبودية الا ب لربانی الأعظم قال تعالی : 
( كلا لا تطعه واسجد واقترب - ٩‏ / العلق ۱٩‏ ) 
وعنه صلى الله عليه وسلم 3 


BSG GST (‏ العَيدمن ره وُو سَاجِدٌ . تأكثروا الدّعاء) (۱۱) 


فهنا ذلة الفقر » وذلة SW‏ اد تريخ وعد لد eal‏ 


أن العبد الادنی فى . وأنت سبحانك الرب 
5 السجود nat ae‏ ذکر ء وکلها فى 
E‏ 1۰ میتی ألسجود بمعناه فى الخشوع 


خر geld‏ اسى فى ی ألدين ان على الصلاة , انا 
0 الله ‘ ras‏ وعظمته 


. آخرجه الإمام البخارى واللفظ له ۰ وآخرجه الطبرانی فى الأوسط مع إختلاف فى اللفظ‎  )١.[ 
۷۹۹ حديث‎ VAL جزء /۲ . ص‎ ۰ ١١ / أنظر : این حجر العسقلاتى . فتح الباری . المرجع‎ 
۲۲۲۱۰ / أنظر : ابن حسام الدين الهندی . الکتز » المرجع / ۲۸ . جزه ۰۸ص ۱۲۵ » حديث‎ 
. آخرجه الامام مسلم واللفظ له وأبو داود +والنسائی‎ - )۱۱( 
۲۰ مجلد / ۲ . ص.‎ ۰ ٤ / أنظر : الامام النووى . صحیح مسلم . المرجع / ۱۲ ۰ جزء‎ 
5 ٩۲ الجامع الصغير . المرجع / ۲4 .جزء / ۱ ۰ص‎ ٠ أنظر : الامام السيوطى‎ 


التشقي...د 


(۷۳) 0 والتشهد إقرار وتوكيد لما فى الشهادتين من إعتراف بأن لا 
اله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

والشهادة الأولى منهما تتعلق بعظمته وجلاله , وتعاليه وحكمته ولطفه 
ورحمته ١‏ ووده وكرمه ٠‏ وسائر صفاته وأفعاله . 

وكل هذا يسيب SS‏ العید لربه فیسبحه ويمجده ٠‏ ویرجوه ویطلب منه ۰ ویتوب 
إليه ويستغفره ويستهديه . 

والشهادة الثانية eee)‏ الرعاء للنبى صلى الله عليه وسلم ‘ بزيادة 
الفيوضات والعطاءات 7 وامتنانا ' لمهمته التى وكله الله بها فى إيصال 
الهدی والخير إلى البشرية . ولأن محبته واتباعه شرط فى قبول الأعمال . 


Way‏ العنی هو الأصل فى الصلاة والسلام عليه ومن ثم فليس ب ريب 
أن یتبع ذلك الصلاة والسلام عليه aly‏ كما على سیدنا إبراهيم وفی صلب 


الت 


وهذان على وجه التحديد فى المقصود الأول بالذكر . 


)£( وفى التشهد أيضا " . تثبيت للوجهة واسلام الوجه لله تعالى 
LS” LE‏ فى إبتداء الصلاة بتكبيرة الاحرام . وفيه ادراك لشمولية أمة 
الإسلام ‏ حزب الله ووحدة المصير والرجهة » ووحدة الحقيقة رالتکوین 


فحينما يقول العبد " السلام علینا وعلى عباد الله اله.ا ین" 
يكون قد آشرك الومنین جمیعامعه , ودعا لامه الحق مع دعائه لنفسد . 
وهه ظاهرة تتفق ماما مع قول العبد فى سورة الفآتحة JU)"‏ تعيد 
a rae is‏ ا لا بصيغة المفرد مع قوله "صراط الذين 
نعمت علیهم ... فهو تأبع وداخل فى الأمة ولیس مبتدعاً لطریق 
جدید يسير فيه وحده . (۱۲] 
الله عليه وسلم ٠‏ فى رحلة الاسراء والعراج » على بعض الأقوال . 


(۱۲) - أنظر فى بيان هذا المعنى وتأسيسه فى عمق وجلاء الشيخ العلامة إبراهيم حلمی القادرى ٠‏ رحمه الله 


ورطى عنه . كتاب مدراج الحقيقة » الرجع / OA‏ دص ١6‏ 
۱ 


| لتسلی.ت 


: ويتمم ذلك كله التسلیم على احضور الکلی فى الصلاة‎ . (Yo) 
ملائكة وغیرهم . باخلاص ويقين بالرابطة اليشرية والكونية العامة . قال‎ 
تعالى‎ 


[ ما PRA‏ ولا بعکم الا کتلس واحدة إن الله a‏ 
و إن بصیر 
۱ / لقمان 78 ) سبع 


وهذه إشارة الي إشراك أمة الله وتوحيدها فى عبادته : فما من ملك 


فی السموات إلا قائم أو راكع أو ساجد لله تعالى : وهذه أفعال الصلاة : وهذا 
تشبه باللا الأعلى وعبادتهم . ولعل فى قرله تعالی : 


( یا آیتها التنس الطمثنة ey)‏ جمی إلى ربك را مرضية 
فادغلی فى عبادی (guia aly‏ " بت 66 / الفجر ER ٦۲۷‏ 


إشارة إلى هذه الكلية » WG‏ تعالی لم يقل مع عبادی وافا " فى عبادى" , 
والله تعالى أعلم . 


خلاصهة الذكر فى ales!‏ 


)¥4( فالصلاة بدأت بتذكر الله وحصر النية لقصده 
ذكر الله بالتكبير ٠‏ ثم ذكر الله بالدعاء إستفتاحا ثم ذکر 
الله پالعلاوة ٠‏ ثم ذکر الله ASI, tern‏ ثم ذكر الله 
با حمد و ذكر الله بالج ساجداً © م ذكر الله 
پالتشهد Este‏ د مخلصا فهی ذکر من 
بدایتها . قال تعالی شأنه : 


[ رتم ال لاکری — ۲۰ / طه ۱۶ ) 


فجعل الراد هی ذکره > والصلاة هی الوسيلة لذلك ‏ . 
والله تعالی آعلم 


الذكر فى عيانص الزكاةك 


| (۲۷ وهذا البيان القتضب عن الصلاة » مثال لما فى الزكاة والصيام 
واحج من مبانى واتساعات متعلقة بهذه الأركان . ولا لم يكن من قصدنا 
الدخول فى هذه الأبواب نعرض لها فى كلمات متعجلة . فنقول : 


الزكاة والبنی المقام عليها تدريب على تفضيل الآخرة ٠‏ وكسر 
خاصية النفس فى تقييم الحاضر . وإغفال المستقيل . وهو كذلك من حيث 
نقض امرف علی فقدان مقومات الحياة الدنيا الماذية والتخلص من حبها 
الکامن فى النفس وتدریب على الثقة WY‏ تعالی وتدریب على الرغبة فيه 
وفیما عنده . قال تعالی : 


( إا ذل الشیطان KL Udy‏ قلا BABE‏ اون إن 
کنتم مژمنین - ۳ / آل عمران ۱۷۵ ) ۹ 
وعنه صلى الله عليه وسلم 2 


وإتما مثل كمكل الفرس قى الطول ٠‏ فعصاه فهاجرٌ . 
ثم قعد له بطرينٌ الجهاد فقال تجاهد فهر جهد الئفس JUG‏ 


je se‏ وجل نو يدخلة GLI‏ ومن فتل كان حقا على الله 
5 وجل أن يدخله الجتة ... الدیث  )‏ (۱۳) 


a 


(۱۳) - أخرجه الامام ond‏ ۰ والنسائی واللفظ له ٠‏ وإين حبان . عن سبرة بن أبى فاكه بطریق صحیح . كنا 
صححه العراقی فى المغنى عن حمل الأسفار . 
أنظر : الامام الفزالی . الإحياء . الرجع EAL‏ جز / ۰۳ ص ۲۹ 
أنظر : الامام النيهائى . الفتح الكبير ۰ المرجع / Jape VO‏ ۰۱ص ۳۰۷ 
آنظر : النسائى » السان . الرجع / VO‏ جزء / V‏ ۰ کتاب البهاد .ص ۲۱ ۰ ۲۲ 


(YA)‏ فالینی القام على الزكاة من هذا النطق . ارتباط بالعانی 
Mall‏ اوح سق 0 GUI‏ التقویم الأحسن الذى خلق الله الانسان 
0 وهذا یب د 0 rial,‏ : بين الدنیا الا ‘ 


( مدكم من 3 betcha‏ من یرید ale ۱ ۵ ۳ ey.‏ ( 


( من كان برید بربد Metall‏ لا له ,وبوا ما لشاء لمن Saat‏ 
WAS‏ له جهنم یصلاها ,ملمو ما مدحورأ ae‏ را 5 


مراص و 


0 كان لوي‎ ate 15 % سعى لها سعیها وهو مژمن‎ rae 
) VAe الا‎ ۷ 


والاختبار الالهی للانسان على wail‏ محورو یک عملية الإختيار بين 

أعمال الدنيا وأعمال الآخرة ... بين الله والنفس . 0-7 

| إن جَعَلنَا ما عَلَى الأرض زين لها 0 

عملا ۱۸/ الکهف 7 ) 1 

ae 

اعلموا CS‏ ابا الانيا لعي د ر وزبتة وتقاخ بینکم 
رتكا i SS‏ الامرال و لأولاد کمتل غپث عجب الکفار تبائه 
ا Ar‏ مصفراً ثم یکون حطاما وفی رالاغرة عذاب 
شدید ومغفرة من الله ورضواخ وما ا at‏ ال متاع 

ديد 
الفرور_ - ۵۷ / الحديد 007 


وقال تعالى : 
( الال والیتون sat a, ie‏ الدنیا والبَاقیَات الصالحات خيرٌ عند 
ربك ثوابا ویر اما - ۱۸ / الکهف ٤١‏ ) 


وعملية الاختیار التی بقوم بها 3 Ul‏ هی er‏ وتفكر 
بنوازعها وشهواتها الجسدية الدئيوية ۰ E‏ تعبیر 
هذا التذكر وهذا الإختيار .وهى ذكر بالأفعال فى المقام الأول . 


0 - قال تعالى : ( للد لقنا SCY!‏ فى احمح كقريم لم لا أسثل سای هة / العين £ . 6 ) 
۱۷ 


وهی تظهیر للتفس من مراداتها الارضية الدنيوية . فالره پذکر tay‏ 
آدناس التدنی . قال الله تعالی : 


( خُذ من آمرالهم Be‏ تطهرهم وتزکتیهم بها ۸٩۰‏ التوبة ۱۰۳ ) 
كما لا يخفى فان النية هنا أيضا " ضرورية كما فى بقية الأعمال . وهی ذکر 
وتذکر وبدونها لا يصلح العمل . 


الذکر قى مبانی الحیام 


(YA)‏ والصیام تدريب لقوی التحمل والجلد والعزية فالقوة 

قوتان: قوة إيجابية بالافعال Lo‏ وتنفيذاء وقوة بالصبر والجلد . راشار عليه 
( لیس > الشديد " بالصّرعة ۰ إِنَّمَا الشدید الذى يملك نفسه 
عند القَضّب ) (۱۵) 7 “ 1 1 


والصيام صبر عن أمور كالطعام والشراب والجنس معني الامتناع , 
وصير على أمور كألم الجوع والعطش والشهوات بعنى تحمل الآلام . وفی 


( الصبر نصف الإيمّان ) (VN)‏ 
وفى الحديث الآخر قال : 
[ الصوم تصف الصيِرٍ) ۱۷) 


(18) - أخرجه البخارى واللفظ له ۰ ومسلم والإمام tool‏ عن أبى غريرة . 

أنظر : إبن حجر العسقلائى ۰ فتح البارى » مرجع / ١١‏ . جزهء / ۰۱۰ ص BVA‏ حديث 51١4/‏ 
)19( - أخرجه أبونعيم فى الحلية والخطيب فى التاريخ من حدیث إبن مسعرد بسند حسن . 

آنظر : تخريج الامام العراقى على هامش الإحياء . مرجع / 24 ۰ جزء / ۱ ۰ ص ۲۳۱ 
(NY)‏ - أغرجه الترمذی وحسنه من حديث رجل من بنی سليم وإبن ماجه من حديث أبى هريرة . 

أنظر : تخريج الإمام العراقى على هامش الإحياء . مرجع / 48 ۰ جزء / ١‏ ۰ص .۲۳ 


۱۸ 


م » بذلك ٠‏ ربع الإيان . ولا يمكن بقا الصا صائماً, وهو 
ere‏ ی وقد قال عز من قائل : 


GEL (‏ یوقی siya‏ ۳ بقیر حسّاب ‏ ۳۹ / الزمر ۱۰ ) 


فمداومة الذكر بمعنى التذکر أمر جوهری لاستمرارية الصیام . 
و و اه : 


( اذا أصبح آخدکم پم صائما قلا برفث ولا يجهل BG‏ امروء 
Tat‏ و قاتله ۰ فلیثل “Al‏ صانم ای (A { ac‏ 

الذکر عنصراً منفصلاً لضلاح الصیام بالاضافة لکونه 
عنصراً متضمناً ۰ فى حالة الصیام كله . والنية هنا أيضا ضرورية . 
وان كان البعض قد رأى الاکتفاء بنية واحدة لصیام الشهر كله , وأصر آخرون 
على نية لكل یوم ؛ إلا آنها ذکر لله لا ینفك عن الصیام ولا عن عمل آخر . 


الذكر فى مبانی الجج 


alg 221) .(‏ رحلة عودة الروح إلى بارئها . فهو تثل كامل لرحلة 

الحياة الإيمانية كلها فالإحرام توجه لله وترك للدنيا › ومداومة التلبية I‏ 
هی ذكر بالمودة إليه Lis Glee‏ وآخرة ‘ وملابس الإحرام أكفان 
المؤمن وحاجته من الدنيا . التى رغب عنها إلى الله . ومناسك الحج كلها 
تعرف على الله بالعيودية ‏ : 


آوله" : بجلاله وعظمته ورحمته وکرمه فى موقف فة . وهو موقف ذکر. 
Tat‏ : بالازدلاف إليه ساعين ملبین eae‏ والأمورات والنوافل aid‏ 
له بين عرفة وه . وکلها Juul‏ ذکر . 3 


(۱۸) - آخرجه الامام مالك » والبخاری ومسلم واللفظ له . وآبو داود وإبن ماجه عن أبى هربرة . وإين حبان ٠‏ 
والحاكم والبیهقی وإبن الستی عن أبى هريرة باختلاف فى اللفظ . 
أنظر : این حسام الدين الهندی . الکنز» المرجع/78 ۰ جزء/۸ ۰ ص ۵۰۱ ۵۰۷۰ ۰ حديث/. 7185 
والاحادیث / ۲۳۸۵۸ ۰ ۲۳۸۹ ۲۳۸۹۹۰۲۳۸۰۱۰ . 
آنظر : الامام التووى ۰ صحيح مسلم . آلرجع / ۱۲ ۰ جز / ۸ ۰ص ۲۸ 
۱۹ 


قال عز من قائل : 
ق الْضتم من عرقات قاخکنروا allt‏ عند المشعر ارام » 
واذکروه كما هذا كم ob‏ كنم من ald‏ لمن الشالية. ثم 
أقيضوا من حيث آثاض الئاس راستففروا الله all ol.‏ 
000 ب ۲/ البقرة ۰۱۹۸ ۱۹۹ ] 
رایما : ڈ الإفاضة إليه عند المعلم الذى جعله علما " للربوبية والألوهية س 
الا انتظاما فى سنة الكون العابد ریبد » وت 
وتوافقا EE RT‏ 
یسبحرن اللیل والنهار لا یفترون - ۲۱ / الأنبياء ۲۰ ) 
ی Ge‏ الذکر بأقصى ما يستطيع العید من 
قوة وکثرة : 
( 3) قضیتم متاسگگم قاذکروا الله كتذكركم SUG‏ أو آشد 
ذكرا ‏ ۲ / البترة ۲۰۰ ) 


فالرحلة کلها ذکر فی ذکر من بدایتهالتهایعها . وهن سرك AN‏ صلی 
الله عليه وسلم : 1 


Gil (‏ جعل رمی الجمّار رالطران ing ally‏ السثا BAG‏ لإقامّة 
ذکر الله لا (say (itd‏ 


)14( - أخرجه أبو داود والحاكم عن عائشة رضی الله عنها واللنظ له وقال صحیح على شرط مسلم والبخاری 
ووافقه على ذلك الذهبی فى تلخیص الستدراه وصححه بأسفل الصفحة ذاتها . 
آنظر : الحاكم . المستدرك » الرجع / ۱۸ ۰ زه ۱ .ص 40٩‏ 
أنظر : السيوطى . الجامع الصغير . الرجع ۲۶ ۰جزء / ۱ .ص ۱۰۳ 


الذکر فص الشفادتین 


۳۱۱( والشفادتان فى جرهرهما ومضمونهما ذکر . 


فالشهادة الاولی بان " لا إله الا الله " تنطری على ذکر الألرهية 

0 المتضمنة : أسماء الذات . وأسماء الصفات » وأسماء الأفعال 
ه الشهادة تنشئ ا ۱ ٠‏ والتحميد . 

والتكبير ‘ والتمجید وما إلى لك من | ذكار الرباتية ' ۰ 


والشهادة الثانية بأن "محمد رسول الله" ذكر للواسطة ( الوسيلة ) 
التى إختارها رب العباد لإيصال الهدى للناس » وهی بعث الرسل وإنزال الكتب 
وسيدنا محمد هو خاتم النبيين وامام المرسلين : النبى الأمى الصادق الأمين . 
وهذه الشهادة تنشئ الصلاة والسلام عليه وآله وصحيه : وهی 
دعاء له « والشهادتان ذكر باللسان والقلب 


(FY)‏ والمعلوم أن لكل عيادة مأمور بها توافل تطرعا . من نوعها أو ما يشابهها 


- فنفل الصلاة صلاة : سنن الصلاة وتطوع بالصلاة » والدعاء 
ب ونقل الز زكاة H‏ صدقات . وحسن خلق ٠‏ وتعليم للخلق . . . الخ 
— ونفل الصیام صیام : واقلال من الطعام ٠‏ وتورع ۰ [۲۰ 


ی ا تن ما کت ی ا کے 
(۲۰) - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيد الله بن عمرو بن العاص :( صم يرما ˆ وأفطر یرما 
We‏ صيام ذاود هليه السلام مر أَقضَل الصيام فتال : إنى أطيق الشل من 
ذلك فقال التبى صلى الله عليه وسلم ty:‏ من ذلك ) [ جزء من حديث فى صرم التطوم ) 
أنظر : إبن حجر المسقلاتی» فتح الباری. المرجع/١١ءجزء‏ 4 . ص ۲۲۰ , حدیث/۱۹۷۹ 
آنظر : الامام التروى , صحیح مسلم ۰ الرجع/ ۱۲ . جزء/۸ ۰ ص ۰۳٩‏ ۰۰ 4۱ 
آنظر : أبى حامد الغزالى . إحياء علوم الدين . المرجع EAL‏ جزء / ۱ ۰ ص ۲۳۸ 
أنظر : ین حسام الدين الهندی , الکنز . الرجع/۲۸ جز۸/۰ .ص ۵۵۷ .حدیث۸ع۲۸۱ 
أنظر : جلال الدين السیرطی . الجامع الصغير » المرجم / ۲١‏ . ص .۵ .جزه / ١‏ 
وقال رسول الله صلی الله عليه و : ( الزمن يأكل فى مَعى ‏ وآحد HIG‏ يأكل 
فى سبع أمعاء ) , أخرجه الإمام أحمد ومسلم واللفظ له والبخارى والترمذى وإبن ماجه عن 
ین عمر رضى الله عنهماء كما أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله الأنصارى . وأخرجد 
الإمام أحمد والبخارى ومسلم وإبن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنهم أجمعين . 
أنظر : ابن حجر العسقلانی ۰ فتح البارى . الرجم/۱۱» جزء/ة , ص ۵۳۱ , ONE Jagd‏ 


أنظر : الإمام النووى . صحیح مسلم . المرجع / ۱۲ .جزء / ۱٤‏ .ص 74 ۰ ۲۵ 
۳۱ 


- ونفل المج حج ‏ : واعتمار . واستحضار لعانیه الإمانية باللسان والعمل . 

ونفل الشهادتان : دوام النطق پهما. راستحضار ممانیهما فى 
القلب والعقل والنفس والجسد : أى کل 
طرق الذكر. 


)۳( ولایتهارن أحد بأهمية الكلمة ولا بذكر اللسان . 
فما الشهادة | الكلمة الطيبة ار التي تقل صاحيها من الكفر والضلال 
وبها 0 


قال صلی الله عليه وسلم : 

ات من النار من قال : لااله الاالله ‘ 2 فی قليه من 

الخير ما يزن شعيرة . ثم بخرج من التارمن قال : لاإله 0 

ee ee oe‏ شم بشع من 

mas { 355 

وقال صلی الله عليه وسلم : 

e من أمتى زر م القيامة على ,دوقم‎ J 
1E: fad ل شکر من كذ یت تج ل ارب‎ 
حسئة : قیهابة | جل قيقر‎ ah بل : الله من‎ 


pers YG, حسنات‎ Gate فيقول : پلی إن لك‎ 
verge gh وه‎ oe هه‎ Us ih gl 


eo ot 


ها ووسولة JG.‏ : فیقول يارب ما ما "هه البطاقة مع هه 


)1( - آخرجه الامام أحمد والبخاری واللفظ له ومسلم والت.ملی والنسائى عن أنس رضی الله عنهم أجمعين 
آنظر : بن حجر المسقلاتى . نتم الباری ۰ الرجع NN‏ جزء / ۱۳ ۰ ص۳۹۲ ,۳۹۳ ۰ جزم 
من حدیث رقم ۷۶۱۰ 


۳۲ 


السجلات ؟ ee‏ : ال لا فُتوضع السجلات فى US‏ 
lk,‏ فى Saal . iS‏ ر 337 ت البطاقة ( 9 


عن أبى ذر قال : ال فا عليه ريك : 


[ ما من, عبد قال : له إلا الله و على ذلك إلا 7 

الجئة فلت وان نی وان سرق ؟ قال : وان ys‏ وإن مرق ؛ 

وان fe a‏ سدق ؟ قال eee ols Bo‏ 
فى الرابعة على رغم أنف أبى 5 ر قال فخرج فو رد 7 

وان رغم آنف آبی ذر ) oh‏ 


شدید وعذاب te “Yi‏ تعالی : 


ار مر 


( كبرت LT‏ تخرج من أفراههم إن يَقُولُونَ إلأكذيا -۱۸/ الکهفه) 
وقال صلی الله عليه وسبلم ۰ لما سأله e‏ : 


[ ألا أخبر يلاف الات كله ١‏ قل و پلساته : 
تُكف علياك هذا ثلث te‏ چيا ی :دن elisa Gy‏ 
به ؟ قال : گکلعك آمك ٠ G‏ وهل يكب الئاس على 
وهم فى FON‏ إلا حصائد الستم ) )£( 


(۲۲) - أخرجه البخاری والحاكم وإين ماجه واللفظ له عن عيد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم 
أجمعين كما أخرجه الإمام أحمد والترمذى والحاكم والبیهقی عن إبن عمر مع إختلاف فى اللفظ . 
انظر : سئن إبن ماجه , المرجع / ۱۶ . جزء / ۲ .ص ۱٤۳۷‏ , حديث / .. ۶۳ 
أنظر : النبهائى . الفتم الكبير ۰ المرجع / ۲۵ . جزء / ۳ .ص 4174 ۰ 4۲۵ 
أنظر : الحاكم ۰ الستدرك . المرجع / ۱۸ ۰ جزء / ١‏ .ص "5 بلفظه . 

(1؟]  anal‏ الامام أحمد والبخارى ومسلم واللفظ له وإين ماجه عن أبى ذر رضى الله عنهم أجمعين . 
أنظر : النبهانی . الفتم الكبير ‏ الرجم / ١ ١7‏ جزء / ۳ .ص ١١6‏ 
أنظر : الإمام التروى » صحيح مسلم . المرجع / ۱۲ ۰ جزء / ۲ .ص ٩۶‏ 

(۲6) - أخرجه الإمام أحدد والترملی والحاكم وإبن ماجه والبيهقى . 
آنظر : الامام النبهانی ٠‏ الفتح الکبیر » للرجع / ۷۵ ۰ جزه ‏ ۳ ۰ ص ۰۱۸ ۱٩‏ 
آنظر : الامام اننووی ۰ رباض الصالحين . المرجع / ۲۲ . ص 2۲۲ . ۶۲۳ 


آنظر : سان إبن ماجه . الرجع / ۱۶ ۰ جزء /۷ ۰ ص ۱۳۱۶ ۰ ۱۳۱۵ ۰ جزه من حدیث / ۳۹۷۲۳ 
۲۳ 


(Yo)‏ والاصل أن Ghul‏ بهاتين الشهادتین لابد أن یصاحبه أو 
يسبقه الادراك لما تعنيه من معانى والقناعة بهما . 5 

بل وبشترظ آیضا" حضور العتی ة فى الوعى والشعور ۶ “Mies “UG‏ حين النطق 
بالشهادتین والا كان ناطقا ١ ۰ my YO,”‏ 


كما أن هذا النطق بالشهادة إما أن یکون حقيقة فى الوعی فیکون المرء 
صادقا عقلار “UG,‏ وإما أن يكون بلا قناعة ولا استحضار فى الوعى فيكون 
Lis‏ ونفاقا " 
وفی Ue‏ التطق بالشهادتین علي إيمان Ly‏ اما أن يؤيد سلوکه هذا التلفظ 
بالشهادتين ae‏ إيمانا " كاملا » وإما أن یکون مع إختلاف فى السلرك 
فيكون انا ناقصا" 


)۳٩(‏ والحقيقه أن مبنی الاسلام كله وليس الشهادتین فقط مؤسس 
على هذا الإدراك والقناعة والحضور 55 الألوهية وعظمة الربوبية فى الوعی 
والشعور. 

إذ لا يتخيل صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا فعل من الأفعال بدرن ٠‏ نوع 
من الادراك للألوهية Sy‏ يم لها , والقناعة ما تعنيه » وتواجد ذلك كله فى 
الوعی وللشعور بصورتیه : العقلية والقلبية } الوجدائية { 


(۲۵) - آخرجه الامام مالك « وأحمد فى مسنده » والترمذی » والنسانی . وإبن حبان . والحاكم واللفظ له عن 
بلال بن المارث , وأخرجه الحاكم بروایات كثيرة . 
أنظر : الحاكم , الستدرك المرجع SAT‏ جزه / ۱ .ص 4٩۰ LO‏ 
أنظر : النبهانی ۰ الفتح الکبیر ؛ الرجم / ۲۵ ۰ جزه / ۱ .ص ۳.۱ 


£ 


والشهادتان حينم النطق پهما " ذکر لله " . وحين 
استحضار معناهد" فى القلب والعقل " ذکر لله " وحين التفکر 
والعدیر فى حقیقتهما وآیمادهما " ذکر لله " وحتن تنفيذ ما 
یترتب علیهما من اعمال سلوكية " ذکرلله " وتأكدها فى 
اثرعی " ذكرلله " وأصل SUM‏ فى الشهادتن . 


قال رسو الله صلی الله عليه وسلم : 
( جددوا انم : آکشروا من قول لا إل إلا الله ) (۲۱) 


وكذلك نفلهما " ذكر لله " » سواء بالتسبيع والتهليل 
والتحميد والشكبير ٠‏ أو التفکر والتأمل فى معانى هذا 
التسبيح والتهليل ٠‏ وتكرار العلفظ بهما لتأكد المعنى 
ورسوخه»؛ ردوام حضور العيد مع ريه » والهروب من النسيان 
والصلاة والسلام على رول All‏ ودراسة ميس AS‏ و ششهسيقه 
وصقاقه 4 ومسل «صيف والقناء dude‏ والدعاء له ps‏ لله تمالی ۰ 
وكلها واجبات تعرتب على الشهادتين پنفس المنطق وبنفس 
ال ۰ 


. حديث صسیع أخرجه الامام أحمد والحاكم عن أبى هربرة رضى الله عتهم أجممين‎ - )۲٩( 
۱۶۳ المرجع / ۲4 . جزء / ص‎ ١ الجامع الصغير‎ ٠ أنظر : جلال الدين السيوطى‎ 
۱۷۹۸ ص 415 ۰ حایث‎ ۰ ١ / أنظ : بن حسام الدين الهندى » الكنز ۰ المرجع / ۲۸ . جزء‎ 


Yo 


خلاصة القول فى هذا الفصل 


)۳۷( ویتلخص ما قلناه وأثيتناه فى هذا الفصل فى عدة نقاط : 

أ - أن ما يسمى بالأركان الخمسة للاسلام ؛ ليس هو الإسلام وافا. 
مجرد الأركان الاساسية , والتى قد ينظر إليها پا كالحد الأدنى المطلوب من كل 
م 

_ أن فى ثنايا هذه الأركان تظهر معانی جديدة ومبانی هامة هی فى 
صلب oly alll‏ والتكوينات الإسلامية . 

ج ‏ وأن هذه المبانى والتکوینات والأركان ۰ هی نفسها ذكر 0 
القصرد منها إقامة الذكر . أن الذکر یتخلل کل حركة وجزء منها . 
ليبدو انها تفريعات على مفهوم الذكر . 

- أن Jol‏ الذکر فى الشهادتین . وهما أصل oly - rea‏ 


Ware‏ يجدد الشعور الإيمانى » كما أشار إلى ذلك رسول الله الله عليه 
وسلم . 

وهكذا يكون أول الدخول فى الإسلام تذكر وذكر 
بالشهادتين . 


وعماد الدین ‘ الصلاة ‘ تقام لذكر الله ‘ وال کر فيها 
پالقرآن والتسبیع . والدعاء بها وجوهرها . . 


والزكاة ذکر بالعمل بعد تصحيح النية . 
ao ha‏ مستمر طوال فترة الصیام . وذکر بالنية قبل 
و رحلة ذکر من پدء العلبية پالاحرام pu.‏ فى عر 


۳۹ 


OR OEY‏ ی اع ل 


0 

yi 

١‏ الفصل الثانى 

4 هل الذكر «los‏ العبادات وأفضلها 


> 
3 
3 


موی 


SES‏ ی و 


: او : الذکر أفضل العبادات 
y‏ كاقيا لکش اله اكيز 


So 


Ls.‏ : الذکر جماع العبادات 
رابعا : لاصة القول فى هذا الفصل 


ر 


7 
“fh 


1 
ا‎ AERA HELEN RSE 


AS 


لدین اليك وأول E‏ ب الستة ما ea‏ 
الإتيان بها يسيب الفلاح ويدخل الجنة : فعن طلحة بن عبید الله أ te‏ 
جاء الى رسول all‏ صلی الله علیه را ٩‏ ثر الرأس فقال : 


[ پارسول الله أخبرة ماذا Ged‏ الله على من السلاة فال 
الصارات الخمسة GAY!‏ تطو ع شیثا . ققال : أخيرنى با فرض 
الله على من الصیام ؟ وا شهر رمضانٌ الاأن توم شيا ا 
آغبرنی ها فرض الله على من الزکاة ؟ تال : قآخبره رسول 
الله صلى الله عليه وسل بشرائع الإسلام . قال : والذى 
أكرمك لا أتطوع شيئا . ولا نقص لا فرش ا 

تقال رسول الله ان الله gi pate‏ ان su gh‏ 
دخل الجنة إن صسدق { }۷ 8 


ولکن قلیلا من التأمل ٠‏ یظهرآن الرفاء بهذه الأركان بالقدر الفروض 
متها هو امد الأدنى المطلوب من السلمین . 
وأن الوفاء بثلاث منها الشهادتين والصلاة والزکاة - یثبت «llc‏ ء الإسلام فى 
مواجهة المجتمع SG‏ بحل د مه وعرضه ۰ {YA}‏ 
فالقول بأنها أهم ما فى الإسلام قول صحيح : بمعنى أنه بدون الشهادتين لا 
يكون المرء مسلما أبدا ٠‏ كما أن الصلاة هی عماد الدين كله {VS}.‏ 


وقد أبلغ رسول الله مسلى الله عليه وسلم بأن : 


[ أول عايحاسب به العيد يوم القيامة الصلاة نان عسلحت صا 
ساثر عمله وان فسدت فسد ساثر عمله ) (.") 


HEE KD PRN‏ 1 1 1 1 أ أ سس سا 


(۲۷] - انظر : بن حجر المسقلاتی ۰ فتح البارى . ا مرجع ١١‏ ۰جزء/ ۱۲ . ص ۳۲۰ ,حديث رقم/۹۹۵۱ 
انظر : الإمام النووي ٠‏ صحيح مسام . المرجع /۱۲ .جزء / ١۷١ ١14 ص٠. ١‏ 
انظر : أبن حسام الدين الهندی . الكتز . المرجع /۲۸ ۰ جزء / ۱ ص ۲۷۸ ۰ حديث رقم / ۱۳۷6 

مع اشتلاف يسير فى اللنظ . 

(YA)‏ - انظر : الإمام النووى ٠‏ الأربعين النروبة . المرجع/١؟‏ . الحديث الثامن . ص۲۱ 

٩۳ انظر : الإمام النووی » الأربعين النووية . الرجم/ ۷۱ . حديث رقم / ۲۹ .ص‎ - )۲٩( 
انظر : الحافظ الناری . الترغيب والترهيب ۰ الرجم/۲۱ .جزء/١ ۰ ص۳۲۱‎ 

[۳۰) - حدیث حسن أخرجه الطبرانی فى الأوسط . 
انظر : بن حسام الدین الهندی . الکنز . المرجع /۲۸ ۰ جزء / ۸ ۰ ص" . حدیث رقم ۲۱۱۱۵ 
انظر : الحاقظ النلری , الترغیب والترهیب » الرجع/۷۹ ۰ جزه ۱ + ص ۳۲۱ 


غير أن الأفضلية بين السلمین تتوقف على ما wash‏ من آعمال الاسلام 
علاوة على هذه الشروط والفروض الاساسية ۰ 


والسژال هنا wee gl:‏ أفضل بالنسبة للمسلمين الذين 
ية ن بالفعل بهذه الأساسيات الخمس ؟ وهل تعتمد 0 
الأفضلية على جمع من الأعمال بؤلف بينها ٠‏ أم يمكن pain)‏ 
واحد أن بكون جماع هذه الأفضلية ومسببها . وما هو موقع 
الذكر بالذات فى هذه الأفضلية . 


اا 


أولا : الذكر أفضل العبادات ؟! 


(۳۹) يفهم من OU‏ والأحاديث أن الذكر ليس فقط عنصرا أو 
افضلها . ومن الأحاديث التی ذکرت ذلك صراحة : 


الحديث الا ول : عن آبی سعيد الخدرى قال : سأل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن العباد فقال : 


[ أفضل العباد درجة عند الله یوم القيامة الذاکرون الله 
کثیرا. قیل ومن الفازی فى سبیل الله قال :لوضرب بسیفه 
فی الکفار والشرکن حتی ینکسر ویختضب دما لكان 
الذاکرون أفضل ate‏ درجة ) (۳۱) 


(۳۱) - آخرجه الامام أحمد . و الترملی و آبر يعلى وابن شاهين فى الذكر عن أبى سعید الخدرى . 
انظر : بن حسام الدین الهندی المرجم/۲۸ . جزء/ ١‏ . ص 1۲۷ حديث رقم/ ۱۸۰۵ 
انظر : بن قيم الجوزية . الوابل الصیب .اطرجع /۶۱ ص ۲۶ 
انظر : بن رجب الحنبلى » جامع العلوم واحکم . المرجع /۲۳ ۰ ص YR‏ 


الحديث الثانی : : وكذلك سئل النبى صلی الله عليه وسلم أى الجاهدین 
‘ أجرا وأى all‏ مين اعظم أجرا وكذلك عن الصلاة 

لزكاة والحج والصدقة , فقال صلی الله عليه وسلم : 
a ees ۰‏ 


فقال الله و j‏ ; 
iE‏ ا ada‏ ودک wt‏ 


re 7 


"وفی رواية 
أكبر ) (۳۲] 


ills (£. ۱‏ يفهم من هلين الحديثين أن الذاکرین هم أفضل منفذی 
وقد یکون فى هذا العتى بعض الفاجاة ne‏ الناس , من حيث أن الذکر الذي 
يبدو عبادة سهلة «die‏ يفضل كل أعمال الإسلام الأخرى . 

ومع ذلك فان فى آيات القرآن مايدل على AST‏ من ذلك . يقول الحق تعالى:- 


} وهو الذى جعل اللیل Shey‏ خلقه لن أراد أن ree‏ أو أراد 
شكورا Yo.‏ / الفرقان ۲{ 


فقوله تعالى > جعل ٠‏ يتضمن حكمة ايجاد الليل والنهار ‘ وأن 
تخالفهما (أى تعاقبهما ) لاحداث الذكر أو الشكر أو كلاهما . 
والآبة » !ما أن تعنى الحصر » بمعنى أن تخالف الليل والنهار Uf‏ جعله الله 
تعالی للذكر “Sai,‏ الى کش ا 
وإما أن 30 تعالى جعل فى هذا التخالف بين الليل والتهار الطریق اليه 


وفى كلا المعنيين » يصبع الذكر والشكر ۰ هما المقصودان الأساسيان فى 
هذا التخالف . 
وهذا أمر لا يثير دهشة ولا عجبا . فالله ‏ جل.جلاله ‏ جعل الشكر نقيض 
الكفر فى كثير من الآيات . والإيمان به هو الشكر : اذ الإيمان به يستتيع 


[ ۳۲ ) - آخرجه الأمام أحمد والطبرانى عن معاذ رضى الله عنه . 
انظر : بن حسام الدين الهندی, الکنز . الرجع /۲۸ . جزء/۱ ۰ ص £۲۸ ۰ حديث ١8145‏ 
انظر : ابن قيم الجوزبه .مدارج السالكين ۰ المرجع /41 ۰ جزء . ص 417 
انظر : أبن رجب الحنبلى . جامع العلوم والحكم ۰ المرجع /۳۳ .ص ۵۳۷ وما پعدها . 
۳۱ 


عبادته والتوجه اليه بالاعمال وهذا شکر بلا نزاع ۰ والامان به وهو عکس 
الكفر لا يمكن أن یتحقق بغير ذکره , والانتباه الى عظمته وقدرته وحکمته 
وهذا ES‏ دا ري وجوده ودلائل ذلك الوجود والاستحضار فى الوعی ۰ هو 
لب الذکر . 


)4١(١‏ ولهذا فان ما تشیر به OLS‏ والاحادیث من أن 
a‏ هو أفضل العبادات لا عجب فيه . فان من الآيات ما 
شرآ آکثر من ذلك بکثیر :أن SI‏ هو spake‏ العبادة : 


: مثل قوله تعالی : 
} وأقم all‏ لذكرى - eal ee,‏ 
ae‏ یی ل ony‏ 
والعبد پذکر الله بصلاته وفی صلاته أيضا : فمجرد إقامة الصلاة ذکر 


لله وهذا ما تسمیه ذکر الله بالصلاة . كما أن الصلاة تعضمن كلمات ذکر 
وأفعال ذکر : , فیکون العبد ذاکرا لله فى صلاته . 

فالصلاة تبدأ باستحضار التصود = gl‏ محقق بالنية - ثم تكبيرة الاحرا م التى 
تقتى هدم الإلثثات إلى غير الله « وحصر كل اعمال العید رآقواله خلالها في 
مناجاة الله وعبادته إنما هى ذكر لله وفكر فى تركيز الهمة وانتباه للمذكور . 


ony tae‏ تشکرون - 7۲ البقره VAG‏ ی بای سس کید 


جعل الله الصیام وإكماله معلق پأمرین : تکبیز الله على ما هدانا اليه 
من الق › وشکره 1 نه على نعمه التى لا تعد و لا تحصى 5 


ع ممم سطع سس سا مس 


[ ۳۳ ] - انظر : ابن قيم الجوزية » الوابل الصيب . امرجم / 4١‏ .ص ٩۷‏ 
۳ 


اج : و فى قوله تعالی : 


ولكل أمة isi) os Ge‏ الله ما ررقي“ 
es gi Gale‏ ی ee‏ 


وقوله صلى الله pte‏ 


( اقا جعل رمی الجمار والطواف والسعى بين الصفا والمروة . 
لإقامة ذكر الله لا لغيره ) )£( 


تأكيد بأن الحج ومناسکه انا هو لإقامة ذكر الله » وذكر اسمه العظيم البارك , 
أي لحدوث الصلة بين الذاكر وربه فلا غرابة إذن أن يكون الذكر جماع العيادات 
وافضلها . 

وقد صح عنه ۰ صلی الله علیه وسلم القول يانه 


[ ما عمل آدمی عملا أنجى له من عذاب الله من ذکر الله 
تالوا: ولا الجهاد فى سبیل الله ؟ قال : ولا الجهاد الا أن 
i CSG GS‏ 


الحديث الثالث : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : 


داق الدثُور العلى ولیم کو 1 يصلون 
٠‏ ویصومون نصوم ٠‏ من امو 
شیا کرو بد كن نگ لقره يه هن هک ie‏ 


)۳٤(‏ - آخرجه gl‏ داود « والحاكم عن عائشة رضی الله عنها واللفظ له . حديث صحیع . وقال صحیح على 
شرط مسلم والبخاری ووافقه الذهبى على ذلك فى تلخیص المستدرك وصححه بأسفل الصفحه ذاتها. 
انظر : الحاكم . المستدرك . المرجع ١ VAS‏ جزه / ۰۱ص 10٩‏ 
انظر : السیوطی . الجامع الصغير الرجع VEL‏ .جزه / ۱ .ص ۱.۳ 
(۳۵) - آخرجه الامام أحمد من حديث معاذ بن جبل . كما آخرجه ابن أبى شیبه رالطبرانی . 
انظر : بن قيم الجوزبة . الوابل الصيب . الرجع / 4١‏ .ص ۳۳ 
انظر : بن حسام الدين الهندی . الكثر . الرجع / ۲۸ ۰ جزء/۱ .ص EVN‏ حدیث ۱۸۵۱ 
ry‏ 


يكون sel‏ أفضل متکم ١‏ الا من صنم مثل ما صنمتم ؟ تالوا: 
بلی يا رسول الله . تال : تسبحون وتحمدون وتکبرون. 1 
غقراء المهاجرين الى رسول الله فقالوا : إغوائنا 3 
الأموال با فعلنا ننعلوا مثله ؟ كقال dees‏ ال صلى الله 
عليه وسلم : ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء ) (vs)‏ 


( ۲ أما الحديث الثالث فتظهر منه عدة آمور : 


الأول : قیام الذکر بدیلا عن الحج والعمرة رالصدقة والجهاد . ویقول الامام 
ابن القیم فى ذلك ٠‏ تعلیقا على الحديث : ۱ ا" 

" فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد وأخبر أنهم 
يسبقونهم بهذا الذكر " 3 


الثائي : أن ذكر الله بذاته يسبب سيق الذاكرين على غير الذاكرين. ولا 

وهذا تأكيد للأفضلية والأسبقية المطلقة , كما يتبين من نهاية الحديث : حيث 
يخبرهم صلوات الله وسلامه عليه بأمر جديد يعوض لهم قيام الأغنياء 

بالذکرلا سمعوا بعظيم قدر الذكر والذاكرين . 

وعذا المعنى مكون من شقين : السيق والأفضلية . وقد تأكدت 

الأفضلية من الحديث الأول أعلاه . ومما يدور فى فلكه من 

الأحاديث الئبوية الصحيحة . 


(t¥)‏ وأما سبق بعض العباد لغيرهم من المسلمين فإنه قد ينشأ من 
عدة احتمالات : 

اما لقلة الذنوب نتيجة للتقوی والورع . 

س وأما yout‏ هذه الذنوب بالتوبة والاستغفار . 

س واما بکثرة الأعمال الصالحات التی ترجم كفة الحسنات . 

والظاهر أن سيق الذاکرین لفیرهم مسبب بهذه الأوجه الثلاث معا . 


. آخرجه الامام أحمد عن أبى هريرة» والامام البخاری ومسلم‎  )۳٩( 
EAN جز / ۱ تعن‎ VOL انظر : التبهانی , الفتع الکبیر , المرجع‎ 
VENA عدیث‎ ١ انظر : الامام النووی « رباض الصاءین . الرجع /۲۲ .ص۳۹۳‎ 
MEV / معديث رقم‎ ١ ۲۲۵ جزء/۲ ۰ ص‎ ۰ ١١ فتع الباری ۰ المرجع/‎ ٠ انظر : بن حجر العسقلانی‎ 
معلد/؟‎ ۰ ٩۳ SY مسلم » المرجع 7 , جزء / قيدص‎ tasted انظر : الإمام النووى‎ 
۱٩ ص‎ ۰ ENA هذا ول ابن القيم . الوابل الصيب الرجع‎ - )۳۷( 
Vt 


* فذكر الله یعمر القلوب بحبه الى الحد الذی ینفر العبد ویبعده عن 
الذنوب والآثام : وهذا مدخل التقوی والورع : فالانشفال بالحبيب وذکره ٠‏ 
يعنى الففلة عن العدو وکراهیته . 

تعصی الاله وانت تظاهر حبه + هذا لعمری فى القیاس بدیع 

أن كان حبك Gols‏ لاطعته ok‏ إن الحب لمن يحب مطیع 


* + وذكر الله عظيم الثواب عند رب العزة : قال صلی الله عليه وسلم : 


( كلمتان خنیفتان على اللسان .ثقیلتان فى الیزان» حبيبتان 
الى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) (۳۸) 


ok‏ × + وذكر الله تعالى بمحو الذنوب والآثام ؛ التى تشد صاحبها الى الأرض 
وتثقله عن النهوض الى الله : ومن رحل الى ربه خفیفا , طار عاليا 5 


قال صلى الله عليه وسلم : 


[ سبق المفردون ( ثلاثا ) : الذين بهترون فى ذكر الله يضع 
الذكر عنهم آثتالهم فيأتون يوم القيامة GUS‏ ) (۳۹) 

وقال صلى الله عليه وسلم : 

[ ان لكل شيء صقالة (سقالة) gly‏ صقالة (سقالة) القلوب 
ذكر الله وما من شىء أتبى من Gide‏ الله ولو أن تضرب 
بسيفك حتى ينقطع ) [.4) 


[۳۸] - آخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ۰ وأحمد والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة . 
انظر : بن حسام الدين الهندى . الکنز » المرجع TAL‏ جزء / ۱ .ص 287 ۰ حديث ۲۰۰۷ 
انظر : بن حجر العسقلاتي ٠‏ فتح البارى ٠‏ المرجع / ۱۱ ۰ جزء/۱۱ .ص TV‏ حديث NEV‏ 
انظر : الامام التووى » صحيح مسلم ۰ المرجع /۱۲ ۰ جزء / ۱۷ .ص ۱٩‏ 
)۳٩(‏ - أخرجه البخاری ومسلم » والحاكم . عن أبى هريرة ٠‏ والطيرائى عن أبى الدرداء . 
انظر: بن حسام الدين الهندى . الکنز » المرجع / ۲۸ جزء ١/‏ .ص 4١7‏ ۰ حديث ۱۷۷۳ 
(.4] - أخرجه البيهقى عن إبن عمر رضى الله عثهما . 
انظر : بن حسام الدين الهندی ‏ الكنز . المرجع / ۲۸ جزء /۱ .ص £۲۸ , حدیث ۱۸۶۸ 
انظر : بن قيم الجوزية ۰ الوابل الصيب . الرجع / 4١‏ .٠ص‏ ۳۱-۲۸ 
انظر : السيوطى . الجامع الصغير ٠‏ الرجع / 4؟ . جزء / ۰۱ص ٩۷‏ 


الحديث الوابع : عن أبى الدرداء رضی الله عنه قال :قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : 


( أله ٠ eerie oe el‏ وأزكاها عند ملیکگم ٠‏ وأرئعها 


us?‏ لکم من akg “Welly cab lll gual‏ 3 م شن 
أن 9 کم را أعتاقهم » ويضريرا ماق 0 
قالوا: بلی ae‏ الله قال : ذكر الله تعالى ) )4١(‏ 

Ul (44)‏ الحديث ( الرابع ) ففيه تأکیدات بالفة الخطورة : 

)1( - إن ذكر الله خير أعمال العباد . وهذه " خيرية مطلقه " بمعنى آنها لا 
aks‏ عمل spol‏ 

(؟) ‏ ان ذکر الله خير من انفاق الذهب والفضة » أى من الزكاة والصدقات 
وسائر الانفاقات . 


وهذا العنی يؤكد " الخيرية الطلقه " آعلاه . وقد وردت فى دلك ثما ية 
احادیث oy‏ بعضها بعضا › متها : 


مره عم 


— ( الذكر Yak,‏ على النفقة فى سبيل الله مائة ضعف ) (4۲) 


5 قى الستدرك وقال |سناده سحیم وصححه السيوطى‎ SUL, ‘ الترمذى وقال حسن صحیح‎ oly -(t'} 
كما أخرجه الإمام أحد فى المسند ومالك فى الرطاً‎ ٠ وصحح الذهبى إسناده فى تلخيص المستدرك‎ 
وأبن ماجه والطبرانی فى الكبير والبيهقى فى شعب الإيان . وأخرجه الإمام أحمد من حدیث معاذ‎ 
ایضا وقال المنلرى إستاده جيد . وإسناده حسن عند أبى الدرداء . وكذلك قال الهیشمی واختاره ابسن‎ 
تيمية فى الکلم الطيب وصححه الشرکانی فى تمفة الذاكرين وعلق عليه باستشكال بعض أهل العام‎ 
. العلم فى تفضيل الذكر على الجهاد‎ 
VEEN انظر : الإمام النووى ؛ رياض الصالحين ۰ الرجع/۲۷ . ص ۳۹۸ ۰ حديث رقم/‎ 
انظر : التبهانى » الفح الكبير . المرجع /۲۵ . جزء/١ . ص4۸۱‎ 
۰ المستدرك » الرجع/۱۸ ۰ جزء/۱ ۰ ص۶۱ 0 وبهامشه تصحيح الذهبى‎ ١ انظر 0 الحاكم‎ 
انظر : الشوكانى ؛ تحنة الذاكرين ؛ المرجع/ . ۳ . صربة‎ 
۲٣۳۷ / جزء/ 94 .ص ۰۳۱۷ حديث رقم‎ ٠ انظر : البارکفوری , تحفة الأحرذى . الرجع/۱۳‎ 
, وآبر الشيخ عن أبى هريرة‎ ٠ والطیالسی عن أبى موسى‎ ٠ ارج الطراتى مو نما بيهل‎ - 2 
ص ۲۲ ۰ ۳۰ ۳۱۰ حديث‎ .١ Jap قراب سا ای‎ 
۱۸۵۹ ۰ ۱۸۵۸۰۱۸۰۶ / رقم‎ 


۳۹ 


(ما صدقة أفضل من ذکر (al‏ (4۳) 


(۳) - وان ذکر الله خير من الجهاد . وفی ذکره - صلی الله عليه وسلم - 
لهذين العئلق - اهاد رالضدقد على رجه العخضیص بعد accent‏ الل 
زيادة تأكيد U‏ دل عليه قرله : ( ألا أنبئكم بخير أعمالكم ) . 


وهذا التخصيص والتأكيد فى ذاته يعد عند العلماء كما يقول الإمام 
الشوكانى " مبالغة فى النداء بفضله عليها ودفع لما يظن من أن المراد بالأعمال 
هنا غير ما هو متناه فى الفضيلة وارتفاع الدرجة ‏ كالجهاد والصدقة ‏ بما 
هو محبب الى قلوب العباد فوق كل نوع من أنواع المال وهو الذهب 
رالفضة " (44) 


(4) - وان ذكر الله تعالى أزكي أعمال العباد من وجهة نظر الله . والزكاء 
الأعمال التى يقوم بها العباد وأكثرها نماء وبركة 


( 0 )- وان الذكر أيضا . أرفع هذه الأعمال درجة عند رب العزة : هذا إما 
فهذا الحديث الثابت الصحة بيان أخر بالأفضلية المطلقة يؤكد 
أن أفضل العبادات بعد الوفاء بمأمورات الدين الأساسية هو 
ذكر الله . 


وهذا المعنى يبعث فى النفس التساؤل عن حقيقة معنى " الذکر " 
واستعمالات هذه الكلمة حتى أنه تعالى سمى كلامه الازلی - القران ‏ الذكر. 
قال تعالى : 


) ٩ له لحَافظون  ۱۵ / الحجر‎ UL, Soul OF God إنا‎ ( 


(4۳) - أخرجه الطیالسی عن ابن عباس ۰ كما آخرجه أبو الشيخ عن أبى هريرة ٠‏ وابن شاهين فى الترغيب 
۱ مع اختلاف فى اللفظ . 
انظر: بن حسام الدين الهندی . الکتز ۰ الرجع / ۲۸ ١‏ جزء /۱ .ص ۰۲۱ ۲۲ ۰ .4۳ حدیث 
رقم / ۱۸۵۹۰۱۸۰۰۰۱۸۰۳ 
[44) - انظر : الشوكانى فى تحفة الذاكرين.. وإقرأً الصفحات 5 ١١‏ فى استشكال بعض أهل العلم فى 
تفضيل الذكر على الجهاد والصدقة . المرجع /. ۰ص ١١‏ 
۳۷ 


ثانيا : ولذکر الله أكبو 


)£0( ولا شك أن قوله تعالى " ولذكر الله أكبر " يثير 
تساژلات عديدة وقد أثار بالفعل مناقشات واسعة . 

.: ل ابن قي الجوزية‎ iy 

"وم الأخبار عنه بأنه أكبر من کل شئ فقوله تعالی : 

}51 ما آوحی اليك من الکتاب وأقم الصلااً إن الصلااً tS‏ 
عن التحشاء والنگر ورد الله او ٩‏ / آلینکبوت £0 ) 

وفيا أربعة أقرآل : 3 1 3 

أحدهما : أن ذکر الله آکبر من كل شئ . فهو أفضل الطاعات . لأن المقصود 
بالطاعات كلها اقامة ذكره فهو سر الطاعات وروحها 

الثانى :أن المعنى : انکم اذا ذکرقوه ذکرکم . فكأن ذکره لکم آکبر من ذ؟ کم 
له . فعلى هذا : المصدر مضاف الى الفاعل وعلى الأول : مضاف الى المذكور. 
الثالث : أن المعنى : ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر . بل 
اذا تم الذكر : محق كل خطيئة ومعصية . هذا ما ذكره الفسرون . 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول معنى الآية أن فى الصلاة 
فائدتين عظيمتين : 
أحدهما : نهيها عن الفحشاء والمنكر . 


والثانية : اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له . ولا تضمنته من ذكر الله 
أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر ۰ انتهى )£0( 

فيقول ابن زيد وقتادة « معناها لذكر الله أكبر من كل شئ . وقيل 
لسلمان أى الأعمال أفضل ؟ فقال : آما Las‏ القرآن ( ولذكر الله اكبر ) . 
ويشهد لهذا حديث أبى الدرداء المتقدم " ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم وأرفعها فى درجاتكم ... الحدیث ‏ م یر 
WIS,‏ ذكر اہن أبى الدنيا عن ابن عباس أنه سثل : أى الأعمال أفضل ؟ قال : 
ذكر الله أكبر " . انتهى [ ٤١‏ ] 
(40] - ابن قيم اللجوزيه .مدارج السالكين , المرجع /۶۲ .جزء /۲ .ص 1۷۹ 
)£9( ابن قيم الجوزيه ٠‏ الوابل الصيب , المرجع ۶۱ .ص8" 
۳۸ 


۸٩ (‏ ) والذی یلفت النظر أن الله تعالی يقول : 
2ه بو و A ° e‏ ب Pew ay‏ 
als }‏ من شی إلا ee re‏ ولکن لاتلتهرن تسو all va satin,‏ 
۷ / السرا « (ff‏ ف 1 1 


ا ee‏ ا e‏ 
frat‏ الکائنات علی الاطلاق ۰ صبع ذکره با هو الفعل 
الشاك فى كل اللوجردات بلا استفناء . : 9 ور عن الا لائكه وا د Sth‏ الأعلى : 


[ يُسَبّحُونَ الليل والتهارَ لا يَفْكْرُونَ - ١١‏ الأنبياء ty.‏ 


ق 
وهژلاء مطالبون بدوام ذکره وتسبيحه . 


( كذكركُم آباءکم أو آشد 153 Co tal? Ve‏ 
[ ياأيها الذين آمنوا اذِکُروا الله G53‏ 1 ويو بكر 
sol,‏ ۳۳ / الأحزاب 49.4١‏ ) 


فكأن الأمر بالذکر هنا » حتی یکون الکون كله فى تسبیح للواحد الأحد . ولا 
نكون نحن الکلفون وحدنا الشواذ فى الکون الفسیح . 

والتساؤل هنا : اذا ps‏ الله قد اختار " ذکره " لیکون 
هو السمه الرئيسيه للكون كله » فهل ياترى يكون هناك ما 
هو أعلى منه ولم يختاره الله تعالى ؟ أفلا يكون اختياره هذا 
واخبارنا tl‏ | الاختیار ارشادا ea ol W‏ هو أعلى 
الطلوبات علی الاطلاق | وکل الکاتنات قامت بالكلمة 
(افاقولنالشی اذا اردناه أن نقول له كن فیکون - pre‏ 4{ 
فکلمة " كن " هی التی قامت بها الوجودات : والكون 
كلمة الله بالایجاد 4 ن ذکره سبحائه وتعالی 
بالكلمة أعلى العبادات . والله تعالى أعلم . 
(4۷) س يشبت تكليف الجن من قوله تعالى : 


(ها معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل متكم يقصون علیکم آباتی وينذروتكم 
لقاء برمکم هذا 5-5 / الانعام ۱۳۰) 


۳۹ 


LN‏ الذکر gles‏ العبادات 


tv )‏ 1 ریعد ما تبين لنا أقضلية الذكر وخيريته على الأعبال 
جماع للعپادات ee‏ » بعد الاتیان ات ا هی الحد 


الأدتى الضروری . 
ود رق الله EE‏ 


( أتى النبى 7 الله عليه و جل فقال : يا رسول are‏ 
a ie TE ee Ge es‏ 
ie‏ الله ؟ قال : تعم ویفضل عنك ( {tA}‏ 


pal ی‎ lees و‎ eee ا‎ as 
يتمسك به رجل بسیط يتبين طريقه الى الله فى خضم | لأوامر والتواهی‎ 
. ينوب عنه فى ذلك‎ SU دوام‎ ol الالهية. فأخبره عليه الصلاة والسلام‎ 
. فيكون بديلا لها وعوضا عنها‎ 
"paler أبواب الإسلام : فهر هنا " باب‎ ale فهاهنا اشارة الى أن الذكر‎ 


tA)‏ ( وكذلك كان فى ارشاد رسول الله صلی الله عليه و 

الى احلال الذكر محل تلاوة القرآن فى الصلاة - لمن لا بقدر على القرآن - 
اشارة الى البدلية ولکن ليس الى الأفضلية . 

ففی فتوى للشيخ أبن تيميه يقول : 


اترا wl‏ وهن من “ia‏ : سبحان الله و ند لله ولا اله الا الله له وال "sl‏ 


یه سر دادن ام a‏ کج اس کے 
٠ TEE {tA}‏ وابن ماجه وإبن حبان فى صحیحه وأبو نعيم فى الحليه والحاكم فى 
الستدرك وصححه وخرجه الترمذى رقال حسن غریب ‏ وخرجه إبن الستی والطبرانی وابن حبان عن 
معاذ بن جبل ‘ وصححه أبن رجب فى جامع العلوم ٠ pls‏ والنذری فى الترغيب والترهیب 
واللهبی فى تلخیص الستدرك , واعتمده بن القیم فى الوابل الصیب من الکلم الطیب . 
اتظر: بن حسام الدين الهتدى ,الكنز, الرجع /۲۸ ۰ جزء/۱ .ص ۰1۱۶ حدیث ۰۱۷۵۲ ص/ ENV‏ 
حدیث رقم / ۱۷۷۲ . حدپث ۱۸۱ ص 4۲۷ 


قرا ءة القرآن عن ذکری ومسئلتی أعطيته أفضل ما أعطى السائلین " وکما فى 
الحديث الذی فى السئن فى الذی سأل النبی صلی الله عله وسلم فقال : انى لا 
استطیم أن آخذ شيئا من القرآن فعلمنی ما یجزئنی فى صلانی ۰ قال : 
" سبحآن الله واحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر ولهذا كانت Piel Wl‏ 
الصلاة واجبه . فان الأئمة لا تعدل عنها الى الذکر الا عند العجز Sia,‏ 
دون المبدل منه " انتهی [45) 


4٩(‏ )0 والظاهر من GUY‏ والأحادیث أنه لیس من عبادة أخرى غير 
ذكر الله , صرح الشرع بأنها تحل محل غيرها من العبادات : ومقتضی ذلك اما 
أن لهذه العبادة خاصية هی لب العبادات الأخرى بحیث تغنى عنها . 

أو أن هذه العبادة فیها المراد من جمیع العبادات الأخرى بحيث يمكن أن تحل 


(o.)‏ ولیس من عيادة آمر الحق ‏ جل جلاله - بالدوام عليها فى 
کل الأحيان . وکل الأماكن . حتی فى الأسواق غير الذکر : يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 


( من دخل السوق JUS‏ : لا اله إلا الله وحده لا شريك له . له 
الملك وله المد > يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو 
علي كل شئ قدير . كتب الله له آلف ألف حسنة » ومحا عنه 
ألف ألف سيئة . ورفع له آلف GUE‏ درجة . وین له بيتا فى 
ند  )‏ إ٠(‏ ۱ 


۲۳۳ انظر ابن تيميه . الفتاری الکبری . الرجع / 4۵ . جزه /۱ ۰ ص‎ - )4٩( 
. وإين ماجه عن إبن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما‎ ٠ أخرجه الامام أحمد ۰ والترمذى . والحاكم‎ - )4 .( 
NAN جز» لا .دص‎ VOL الفتع الكبير » المرجع‎ ٠ انظر : التبهانى‎ 
0۳۸ .ص‎ ١ / جزء‎ . NAL انظر : الحاكم . المستدرك . الرجم‎ 
انظر : البارکفوری . تحنة الأحوذى . المرجع ۱۳ .جزءة ۰ ص ۰۳۸۷۰۳۸۱ ۳۸۸ . حديث‎ 
۳۸۹۰۳۰۸۸ رقم/‎ 


£١ 


رابعا : خلاهة القول فى هذا الفصل 


)64( فخلاصة القول اذن أن الذکر یفضل غیره من العبادات . 
ويحل محلها إذا نشأت الضرورة لذلك؛ وفیه جماع العبادات كلها . 


0 در ابن القیم ٠‏ وهو a,‏ عن الإتجاه العام لدى 
ء الأمة . بالييان البليغ فيقو 


uly 1‏ منشور الولابة ‘ gill‏ من آعطیه اتصل ٠‏ ومن 


ante‏ عزل . وهو قوت قلوب القرم . الذى متى فارقها صارت 
الأجساد لها قيورا . وعمارة sols‏ ‘ التى إذا تعطلت عنه 


صارت پورا . 


وهو سلاحهم الذى يقاتلون به قطاع الطريق 00 الذي يطفئون به التهاب 
اطریق rae‏ ء أسقا و O‏ منهم القلوب . والسبب 
* إذآ مرضنا تداوينا بلكركم + فنترك الذكر آحیانا فننتكس ۰ 
به يستدفعون الآفات Jy‏ ۷ الکربات ٠‏ وتهون 1 0 
المصييات ٠‏ إذا أظلهم البلاء . فالیه rem‏ . إذا نزلت بهم النوازل » ف 
هفز 


عهم . 
فهر رياض جنتهم التى فيها يتقلبون © ورؤوس أموال سعادتهم التى بها 
یتجرون » يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا ٠‏ ويوصل الذاكر الى الذکور؛ بل 
يدع الذاكر مدكورا . 
وفى كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة . و " الذکر" 


aes oe‏ واللسان وهی غير مؤقتة 
er . .‏ با مت لا : قياماء 
5-5 


أن = قيعان ok;‏ غراسها فکذلك القلوب بور خراب ‘ 
وهو 1 ٠‏ وأساسها وهو جلاء القلوب وصقالها . ودواءها 
اذا غشيها اعتلالها . 


£۲ 


وکلما ازداد الذاکر فى ذکره استغراقا : إزداد الذکور سبحانه محبة الى 
لقائه واشتیاقا .واذا USI,‏ فى ذکره قلبه للسانه : نسی فى جنب ذکره کل شی. 
وحفظ الله عليه کل شوم وکان له عوضا عن كل شئ . 


1 به یزول.الوقر عن الاسما « والبكم عن الألسن . وتنقشم الظلمة عن 
الایصار . زین الله به السنة الذاكرين . كما زين بالتور أبصار الناظرين . 
فاللسان الغافل : كالعين العمياء . والأذن الصماء » واليد الشلاء . 
وهو باب الله الأعظم المفتوح بینه وبين عبده » مالم يغلقه العبد بغفلته . 


قال الحسن البصرى رحمه الله : تفقدوا الحلاوة فى ثلاثة أشياء : فى 
الصلاة » وفى SU‏ ۰ وفى قراءة القرآن ٠‏ فان وجدتم .... والا فإعلموا أن 


وبالذكر يصرع العبد الشيطان . كما يصرع الشيطان أهل الغفلة 
والنسيان ۰ 


قال بعض السلف : إذا تمكن الذكر من القلب . فان دنا منه الشيطان 
صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان . فيجتمع عليه الشياطين 
Jas Ch ote‏ وه 


وهو روح الاعمال الصالة . فاذا خلا العمل عن الذکر 
كان كالجسد GI‏ لا روح فيه . والله اعلم " . انتهی )٩۱(‏ 


[۵۱) - انظر : ابن القیم الجوزية ٠‏ مدارج السالکین . الرجم / 4۲ . جزء / ۲ .ص 4۲۳ - ۲۲۶ 


۳ 


نا 
0 0 
الفصل الثالت 
فى 5 . é‏ . 
y‏ مركزية الذکر والفکر فى Ball wl‏ 
xf‏ 4 
y‏ - أولا : مركزية الذكر والفکر فى الاسلام 1 
WEL‏ : ماهية الذکر 
ثالثا : الذکر والفکر 
— رابعا : خلاصة القول فى هذا الفصل 
y‏ 
¥ 
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IIL OD LIE IIOP PLL PIII LL LPL ILS, 


أن ذكر الله قاسم مشترك فى العبادات ارات nit‏ ۰ 7 أفضلها 
وجماعها, تنشىء عدة تساؤلات : 

الارل. : إذا كان ذكر الله على هذه الأهمية . فلابد أن له معنى أو معان ؛ 
وبعد أو آبعاد ۰ تفوق بکثیر العنی المألوف والدارج عند عموم الئاس . فما هی 
طبيعة هذا الذکر » وما معناه وماهيته ؟ وما ا 1 

الغانی : إذا كان لذکر الله هذه الأهمية , فلا بد أنه أساس فى القرآن Lily‏ 


وفراه لذاته فيهما . ولا يكون أساننا ومرادا لذاته إلا إذا حقق مطلبا أساسيا 
فى الدين . فما هو هذا المطلب وما علاقته بالذكر ؟ 


الثالث : واذا كان الذكر مركزيا وهاماً فى لب الدين » وقد ربطه الله تعالى 
في آيات كثيرة بالفكر LG.‏ العلاقة بينهما وما دورهما فى الدين ؟ 
وأمثال ذلك من هذه التساؤلات . وتقول فى ذلك : 


آولا : الطببعة العامة للذكر 


كلمة الذكر فى القرآن : 

. وردت كلمة " الذكر " ومشتقاتها فى القرآن بأوجه عديدة‎ (ov) 
: نذکر منها . ولیس كلها‎ 

(۱) ذكر اللسان : 

( فإذكروا الله (SSIS‏ آباءکم أو آشد 155 من الناس من يقول 
ربئا تتا فى الذنیا وماله فى الاخرة من SIE‏ -۴/البقرة ۲.۰) 
(۲) ذکر القلب مع اللسان أو بدوته 


} والذین إذا pera on?‏ أو ظَلموا أَنْفْسَهم ذكرور الله 
فاستغفروا لدتو من يغفر الذتوب إلا الله ولم بصروا 
£۷ 


(۳) العظة . وهى التنبیه على آمر ما وأحضاره فى ذهن الستمع : 


نوا ماکُروا به Gnas‏ عليهم i!‏ راب کل tut‏ حتی ! 
ett Ga‏ أخذناهم Sek,‏ فاذا هم مبلسون ٩‏ الأئعا امک 


SG . 545)‏ الذكرَى تَنْقَعٌ الژمنین - /0١‏ الذاریات ۵۵ ) 


{3 


)1( البيان : وهو توضيح معنی واحضاره للوعی مفهوماً : 


آرحجیتم Ae ees‏ و A eee‏ لیند م 
a TT es ۳‏ يكم ادم 


(6) الحديث : أى ذکر الخبر عن شىء ما وتنبیه السامع إليه : 


[ وقال للذى yb‏ أنه تام منْهُمًا tS‏ عند WY,‏ فأنساه 
الشيطان ذكْرٌ ربه قليث فى السجن بطع سنین - ۱۲/ يوسف (EY‏ 


(1) القرآن : وهو وسيلة العلم بالله وصفاته وأفعاله : 

[ انا نحن ou OI‏ وإنا له لحافظون - ۱۵/ الحجر ٩‏ ] 

(۷) الخير : وهو إعلام السامع بأمر ما واحضاره إلى وعیه : 

( ويسألونّك عَنْ ذى GP‏ فل ساتلواعلیگم مثه ذكرآ . ۱۸/الکهف۸۳) 
ES (A)‏ وت طايه الدب بالشىء وعدم نسيانه : 


sly }‏ 535 امبل 4355 21h rec‏ وظتوا أنه gl‏ بهم Ly do‏ 
آتیناکم بقوة راذکروا ما فيه لعلکم تتقون ۔ ۷/ آلاعراک۱۷۱ ) 
)4( العيب ol:‏ الأخبار بسر ۰ أى إحضار معنى قبيح عن شيئ فى 

ذهن الستمع : 

( وإذا رال الذين کفروا St‏ يَتْخْلُونَكَ الا هروا آهذا الذى پذکُر 
الهتخم وهم pu‏ الرحمن" , هم کافرون ۰ ۲۱ / الأنبياء ۳٩‏ ) 


L۸ 


(۱۰) اللوح الحفوظ : 


[ ولقد ESS‏ فى الزبور من یمد الذكر OF‏ الارض رها عبادی 
الصالحون ‏ ۲۱/ الأنبیاء ١٠٠١.١‏ ) " 


(۱۱) صلاة الجمعة : 
( يأيها الذین آمنوا إذا ودی للصلاة من بوم الجمعة فاسعوا 
nee era 4‏ البیع ذلگم خير 3 i‏ کنتم تعلمون - 


ee العوراة : من حیث کونها‎ (VY) 
الم فُستَلوا أهل الذكر إن‎ urs الا رجالا د‎ ots وما أرسلنا‎ ( 
۷ کنتم لاتعلمون - ۲۱/ الأنبياء‎ 

۱۳۱( ا و وه سس : 

( واه لذکر لك ولقومك al UL,‏ - 247/ الزخرف (tt‏ 
(VE)‏ الوحی : وهو تنزل العلم من الله لوعی الوحی إليه : 

( فالتالیات ذكرا - ۳۷/ الصانات ۳ ) 

وعدد من الأستعمالات الأخرى التی اشتبهت علینا فلم نذکرها صراحة . 


لذ القرآن أ ENES ‘bt a‏ 
oo yi‏ ترا یآ : ما فى الإنتياه 
والوعی . والقلب هو محل ذلك الوعی . (۵۲) 


 )89(‏ القلب الای بتحدث عنه Like‏ ء السلمین . والذی تقصده هنا ليس هو القلب المادى الذى يعمل کمضخة 
الدم لباقی أجزاء الجسم . ولكته "لطیفه" أو خاصية موقعها نفس موقع ذلك القلب . . والعقل والادراك 

والنفس كلها مرتبطه بهذا القلب غير المادى وتدور فى فلكه . 
1 


وقد تستخدم الجوارح ‏ أى أعضاء الجسد ‏ فى تأکید هذا الوعی 
فيكون المرء ذاكرأ بقلبه ولسانه . وقد يؤكد العمل حقيقة هذا الذكر فيكون 
الذاکر ذاکر[ باللسان والقلب والعمل أو يكون SU‏ فقط بالقول باللسان أو 
خفیاً فى القلب . 


مفهوم کلمة الدص , " 


SUG (00)‏ فى الفهوم الواسع بشمل جمیع الأقوال والأحوال 
والأفعال التى یکون لها تعلق بالله تعألی . 
فجمیع آعمال الجوارح التی یقصد بها المرء ربه ‏ والتی هی من الاستجابة 
لأمره ونهیه هى ذکر لله . وانطلاقات القلب الباطنة ومدارکه تشوفاً إلى مولاه 
هی ذکر لله . 

الا أن الغالب على معنی لفظ " الذكر " عند عامة الناس » فا هو الذکر 
بحركة اللسان ٠‏ سرا ء اشترك معه القلب والجسد » أم انفرد به اللسان . 

ولا جدال فى أن الذکر الذی یجمع بين القول Sut,‏ القلبى والعمل هو قمة 
ذکر الله كله . 


(o%)‏ وقول الامام ابن القیم الجوزية " الرأی الغاس عند. 
العلماء اعتبار ما يتعلق بافعال العباه سواء دراسة أحكام 
الامر رالنهی A‏ الشريعة والفقه . أو القیام بتنفیذها عبادات 
ومعاملات . من الفته الاکیر . ومن ثم تستیعد من العنی 
التمارف عليه والألوف للذکر " . (۵۳) 


وذلك بنفس النطق الذى بیناه بخصوص كلمة الاسلام فى العنی العام 
الواسع ومعناها الخاص المألوف ۰ (o£)‏ 


فإذا استبعدنا الذكر بالأعمال ودراسة ما يتعلق بها من أحكام یتبقی 
الذكر بالقلب والذكر باللسان . والذكر بالقلب ذكر خفى والذكر باللسان ذكر 
جهری . 


(0۳) - انظر : ابن قيم الجوزية . الوابل الصيب . المرجع / ۱ .ص ۸۲ 
)06( - انظر : بداية الفصل الأول . 


(oY)‏ يجمع الله فى آيات الكتاب المبين ؛ بين الإيمان والعمل الصا 
على الوه الت ae‏ أن الأفعال تابء” للاحوال القلبية ۰ ومنعکسة 
وأن القلب محل نظر الله تعالى فى العبادة . 


مهم و 


( يوم لا a‏ مال ولا ينون إلا من أتى الله بقلب سلیم - ۲۱/ 
ay‏ ۰۸ ۸ )| 


والاعمال - عند أهل السنة والجماعة - جزء من مفهوم الإيمان : فلا 
یتصور okt!‏ بلا عمل . فان القلب إذا Seal‏ بشعور ما أيا كان هذا 
الشعور- لابد له من التعبیر عنه › ولو فى خلجة عین , أن ابتسامة gle‏ 
فعل أوضح من ذلك . قال الله تعالی : 
زم عل مالم من 53 أو أنثى وهو مؤمن : قلْحیینه Slum‏ 
طيية › pends‏ أجرهم باعسن [sss‏ پعملون ب 5 التحل ٩۷‏ ) 
JG,‏ تعالى  :‏ ˆ 


SL] 2 }‏ الآخرةٌ وسّتی لها Ge‏ وهو ممن ٠‏ فأولئك كان 
سعيهم مشکورا - ۱۷/ الأسراء ۱٩‏ ) 


فجعل - سبحانه - الامان شرطا WL‏ لحدوث الأعمال الصالحات التی 
یعتل بها . وهی بلاشك تکمله وتکون معه SS‏ واحدا هو الوجب والسیب 
لرضا ء الله تعالى وثوابه . رارح وتر الله he‏ الله عة وام ها 
المعنى › فى بيانه للایان بأنه : 
[ ما 555 فى القلب . وصدقّه العمل ) (۵ه) 
وقوله « عليه أفضل الصلاة والسلام : 


SLY! [‏ بضع وسبعون شمبّة : فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ والحياء شعبة من الإيان ) [05) 


ethos ne - 00‏ ساي دن فى ee‏ لجر رون قله لوث سر 
انظر : التبهائى . الفتح الكبير ۰ الرجم/ ۲۵ ۰ جزء/۳ ۰ ص۵۷ 
انظر : بن حسام الدين الهندی pI.‏ . الرجع/ VA‏ جزء/۱ ٠‏ ص ۲۵ « حديث رقم/۱۱ 

. وین ماجه ۰ عن أبى هريرة . وكذلك أخرجه الترملى‎ ٠ والتسانی‎ ٠ أخرجه الإمام «سلم وأبوداود‎  )0( 
. والبخارى باختلاف فى اللنظ عن أبى هريرة أيضا « رضى الله عنهم‎ 
٩۱. انظر : التبهانی الفح الکبیر, المرجع/ ۲۵ . جزء/۱ .ص‎ 


انظر : بن حسام الدین الهندی . الکنز ۰ الرجع/۲۸ ۰ جزء/۱ .ص۳۹ حدیث رقم/0۲ ۱ 
9 


ففى الحديث الأول یکون العمل دلیلاً على ما فى القلب من خصال . 
فكأن العمل هر ذکر ایجابی تتفیذی یصدقه مافی القلب ویبینه وینعکس عند . 


وفی الحديث الثانی تشمل شعب الایان القول بالشهادة » وها يترتب 
عنها من حال وسلوك حتی إماطة الأذى عن الطريق العام رغية قى ثواب الله . 
كما أن هذا العمل يعبر عن حال شعورى يعد من الإيمان أيضاً . 
ولعل أو دليل على توقف نوعية العمل ودرجته على حال القلب نا هو 
قوله صلى أ عليه وسلم : 
[ الا إن فى الجسد Tia‏ إذا oat,‏ صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهی القلب ) {OV}‏ 


فالعمل الصالح ثمرة لما فى القلب من إيان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم BW‏ والقدر خيره وشره . 
فالإيان _ عند أهل السنه والجماعة ‏ مجموع كلى لا فى القلب ٠‏ وما ينبعث 
عند من أعبال سار کید + 


(OA)‏ ومن ثم فإجماع أهل العلم على أن ذكر القلب يعلو على ذكر 
اللسان ویفضله . والی هذا يشير حدیث رسول الله صلی الله عليه .سلم : 


( عير الذکر ikl‏ وخيرٌ الرزق ماکفی ) (OA)‏ 


57 وهو خبر كاف فى أن ذکر القلب وحده بعلو على ذکر اللسان وحده . 
اما أفضل الذكر فيكون بالجمع بينهما طالما أن لكل منهما اجره وفوائده . 
سس سس سس سس سس حص ی سس وس تسس سس 
(4۷) - جزه من حديث Gite‏ على صحته . رواه الشیخان الیخاری وسلم عن التعمان بن بشير وضى الله 

انظر : الامام النورى . الأربعين التوويه . الرجم/ ۰۲۱ الحديث السادس ۰ ص ۲٩‏ 

انظر : ابن رجب الحتبلى و جامع العلوم والحكم , المرجع/ ۲۳ ۰ ص۸۱ 
(0A)‏ - آخرجه الامام أحمد « وابن حبان « والبیهقی عن سعد . 

Aye الإمام السیوطی , الجامع الصفیر ۰ الرجع/ ۲ . جزء/۲‎ : bil 

انظر : این حسام الدين الهندی . الکنز ‏ الرجع/ ۲۸ ۰ جزه/۱ حی۱۷ ٠‏ حدیث رقم/ ۱۷۷۱ 


ول 


غير أن ذکر اللسان يبدو ضروریاً لتحقیق ذکر التلب : 
فهو مدخل وباب للذکر القلبی ومحرك لحال القلب . 
ول يعتبر ذکر اللسان بداية ذکر الله كله . ولعل هذا 
ضع فى کون الاسلام كله يبدأ بالشهادتین ویشترط فیهما 
Si‏ جرا یاللسان . وواضع Ly‏ من قرله صلى الله 
عليه وسلم : 
Lous‏ إيمانكم : أكثروا من قول لا إله الا الله ) }04{ 
)04( وذکر الله باللسان انا يقصد به آمران أساسيان : 


الأول : الثراب من الله تعالی . إذ بری جمهور الفقهاء وجرب 
التلفظ باللسان فى الذکر . وسبب ذلك أن الاحادیث النبوية الشريفة 
زروت 5نا قرلة ضلی الله علي وسام Higa‏ : 


( من قال كذا كان له من الأجر كلا ] (V.}‏ 
والقول لا يكون إلا بالتلفظ بالكلمة . 


الثانى ا ند بالذکور . وإيضاح المعنى للعقل . ويتحقق 
ذلك بأمرين 


أ gL Salt.‏ إذ هو إصرار على إلزام النفس باستحضار عظمة الله بأسمائه 
وصفاته وأفعاله سبحائه وتعالى المذكورة بكلمات الذكر . ومن ذلك تكون 
الفائدة بعحقق الأنتباه مع الأعتياد على الذکر . ثم تفهم معانیه . 
وهذا التكرار یثبت ت * الذكور " “ بالايحاء ويكون أ الألفة معه . وفى هذا العنی 
يقول النبى الخاتم عليه صلوات الله وسلامه : 


[ جددوا إيمانكم : أكثروا من قول لا إله إلا الله ) (WN)‏ 


اك أكثر من جارحة فى الذكر : فدخول السمع مع اللسان ٠‏ 


)۵٩(‏ - سبق تخريجه . انظر بند رقم/۳۹ ۰ هامش رقم/۰۲۱ ص۲۲ 

)٩.(‏ - انظر : محمد بن على الشوکانی ٠‏ حفة الذاكرين . الرجم/۳۰ ۰ ص۳۳ 

۲ -سبق تخريجه . انظر : بند رقم/۳۹ ۰ هامش رقم/ ۰۲۱ ص۳۲‎ )٩۱( 
6 


إذ أن تعدد وسائل الادراك یعدد "صور" و "مفاهیم" الذکور فى الوعی . 
كالمستمع لحديث بدون رؤية التکلم يكون بلا شك أقل تخيلا لمعنى الكلام من 
الناظر إلى المتكلم حيث تنتقل إليه بعض ال معان من صورة المتكلم وإنفعالاته. 
كما أن أستقرار الجوارح یستتبع راحة النفس والاطمثنان إلى جنب الله . 


(.5) إلا أنه لا يشترط واقعيا قى كل من تلفظ بقول ما ۰ كالنطق 
بالشهادتين ee‏ أن يكون على يقين قلبى وقناعة تامة بهما » ولا أن تكون 
أفعاله معبرة عن التزامه بحقيقة الشهادتين تعبيراً يتطابق مع الانطباع GU‏ 
فالعلاقة بين القول وحال القلب . والعمل تثير احتمالات كثيرة . 
فأولا : إذا كان الفعل الظاهر يفوق ويعلو على أحوال العبد القلبية الباطنة 
أ- أن يكون سلوكه الظاهر ‏ بالتقوى والصلاح والزهد ومظاهر OLY‏ العميق 
مثلاً - بقصد التظاهر للحصول على إعجاب الناس . ويكون مع ذلك اصل 
التقوی والصلاح والزهد والإيمان فى قلبه فعلا ولكن بدرجة أقل مما تعبر ate‏ 
أحواله الظاهرة - فهذا یکون ریاء . 
ب وأما إذا كانت هذه الأفعال الظاهرة خداعاً ولیس فى القلب ليان ولا 
تقوی ولا غیره . فهذا هو النفاق .اي أن النفاق متعلق بانتفاء ( أى عدم 
وجود ) حقيقة gly!‏ من القلب ۰ و gl‏ القصد لیس الحصول على اعجاب 
الناس ٠‏ وإنما مخادعتهم . قال تعالی : 
[ يخّادعون الله والاین آمنوا . وما يخدعون إلا آنشهم وما 
یشعرون - ۲/ البقرة ٩‏ ) 
چ LL,‏ أن تکون أفعاله الظاهرية الطيبة ٠‏ وان كانت تفوق حاله الامانی 
فى القلب إِنما هى بقصد الحصول على الثراب من الله . وتشبها بالصالحين 
والتزاما منه بأمر الله ورسوله . وليست لراءة الخلق : فهذا ليس نفاقا قطعا » 
UL,‏ نوع من المجاهدة فى الله . 
Lin,‏ من حال السلم فى أول الطریق . اذ یحاول أداء المأمورات عحقد 
بعد بالإمان الكامل المتعلق بها . e‏ 


ot 


Late‏ ال | وتنفيذه اله gal‏ لها ا ير 
غالبية العباد . وفی هذا يقو sali a‏ 


( نيه الزمن خير من ale‏ ۰ وعمل التافق خير من نيته وکل 
يعمل : على تيده فإذا عمل آگومی ههلا کار Gh‏ قليد تور ) (WY)‏ 


فهنا مشكلة نعانى متها Lape‏ . هی رغبتنا فى تحقيق 
lis,‏ ما نعرف من الدين . ولكن قدرتنا التنفيذية قل فى 
القوة والشدة . من مدى علمنا يما هو مطلوب ومستحب فلا 
das‏ عادة إلا جزءا ما نعرف . 


ولعل السر قى ذلك يرجع إلى ضعف العزيمة .وإلى 
النسیان ‘ olin,‏ يؤديان إلى انشغال المرء بالظروف المحيطة په 
والاستسلام إلى تنازلات صغيرة » تكون کبیرة فى مجموعها ۰ 
وخطرا على حاله كله : ومعظم التار من مستصغر الشرر 


والتمسك بحده الشرع هو آول الوقاية « والخروج 
الغفلة Ul‏ هو بدوام الإنتياه 7 الولی سبحاته بتذکره vest‏ 
وهو عماد الأمر كله 8 


(vy)‏ وخلاصة ال ل gl : gal‏ القلب jo‏ البورة ال کزیة لاال 
والاقوال وأن استعمال اللسان هو البداية والعین على تعمیر القلب پلگر الله : 
وقد یکون شرط للحصول على ثواب الاذ کار 


دأن الأعمال الصالحات tial!‏ بالأخلاص - وهو شرط فى كبرل 
القلب فتکون Gl‏ مجاهدة بالإلتزام .ولا مراءاة للناس : 
واما إذا كانت الأعمال لا أساس لها فى القلب » فهی نفاق والعیاذ بالله من 
الشيطان الرجيم . 


a al - (VY)‏ البيهقى عن نس ۰ والطبرانی عن سهل بن سعد وله روابات. ومعناه صحيح وله شراهد كثيرة 
منها : حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته " إغا الاعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوی ..الخ 
انظر : النبهانی . الفتح الكبير » الرجع /۲۵ . جزء/۳ .ص 7١8‏ 
انظر : على بن أبى بكر الهیشمی » مجمع الزواند . الرجع/۳۸ جزء/۱مجلا/۱ .ص ۱۰٩‏ 
Q۵‏ 


(۱۳) الانتباه ضد الففلة : فلا شك فى أن الناسی لأمر ما لا يخطر 
بباله شىء دعن هذا الام أى أنه بكرن غافلا عنم . 


el ا‎ a. ile Ue 


وذاکر الله . إذن ۰ هو النتبه إليه أو ای صناته أو أفعاله » واعيا 


والغفلة عن الله ونسیانه خطر عظیم بقع فيه المرء كما أن صاحبها 
مرت من الله تعالى ؛ وقد وصفه رب العزة بالفسق مرة وبأنه أحط من الأنعام 
مرة آخری : 
( ولا تَكُونُوا کالذین تسوا الله فانساهم آننسهم . أولتك هم 
القاسقون - / الحشرة؟ ) 
ل دلق ڈراتا جوم را من بن لئس هم gee OB‏ 
اي اس 1 
کم 3 lds‏ هم ‘Le /۷ - RAE‏ ۱۷۹ 


أولئك الذين ach‏ الله على فلوبهم وسمعهم رآبصا رآولتك 
2 قفا cian get ees‏ 2 


ومشكلة النسيان عند الإنسان تحتل دورا بالغ الأهمية والخطورة فى 
الدين . كما أن اليقظة من الغفلة , والتى تعنى القرمة لله أى ( التهرض 
إلى خدمته ومعاملته ) بالعلم والعمل ۰ هی أول وأهم خطوات الطريق إلى 
alll‏ تفال :وشن أساسة Leal‏ + 


قال اي قل i lk La}‏ أن 3 , | لله مهد 
۱ قل Fores‏ هی 
وثرادی ٠‏ ثم تتقگروا  ...‏ ۸۳۸ سا 


ot 


العى سببت السقوط الآدمى a ae ai‏ الشر 
العبادات — على علاجها وتخلیص الانسان منها ومن UT‏ ا nee‏ 
Slaw‏ وتعالی : 


Cage Ly |‏ إلى pal‏ من من hd‏ فنسي رلم تمد له هزم وإذ 
و 


ral;‏ للملائكة اسجدوا د 


۳ ۳ و تم 5 
قفل: یا آدم اه هلا درل زره فلا SS‏ وول 
الجنة a‏ ۱ 71 | لك ألا تجو ] يها ولا تعر wil,‏ نك 


TF‏ فیها ولا at‏ فوسوس إل " الشیطان تال با آدم 


ua 623 9 nis بخصنان‎ Gah, SS لهما سو‎ ous 


› وتحشره يوم | القيامة آعمی‎ Wks له معيشة‎ ue 6 fs 


aie‏ آمی وقد کنت سير قال Ge‏ أكثل 


ی ْتسیتها وكذلك الیوم تنس ۰ eae: iS‏ من 
Gel‏ ولم يؤمن بآيات ربه العلا الآخرة عد داش 


)١١71١ةههط‎ 


ففى هذه الآيات أربعة عناصر تفسر الهبوط الآدمى وهي خصائص فى 


الإنسان : اثنتان من قبيل الصفات ٠.‏ واثنتان من قبيل النزعأت النفسية : 


١‏ التسيان ...... [ ولقد عهدنا إلى pal‏ من قبل فنسى) 
۲ ضعف العزيمة ......[ ... ولم جد له عزما { 
۳ حب الخلود ۰ قال هل wal‏ على شجرة الخلد...) 
4 حب الملكيه .۰ وملك لا يبلى ...) 
۵ ویضاف إلى هذه العناصر » عنصرا خامسا اشترا ك فى تسبیب ظاهرة 


الهبرط ٠‏ وهو حب السمو والعلو ويستدل عليه من قوله تعالى : 


[ وقال ECE Eb‏ عن هذه الشجِرة إلا آن تَكُونًا Sle‏ أو 
تكونا من الخالدين  IV‏ '/ الأعراف 000 


oy 


فهنا حب آدم لأن یکون فى القام الأعلی من حيث القرب من الله . 
فخديعة الشيطان له هنا . تبدو لبعض | اس فوج الى عضيان 
الله . ولکن رغبة فی القرب منه » ظنا ok‏ اللانکة هم أقرب خلقه الیه . 


مشكلة النسيان وهبوط سيدنا pal‏ عليه السلام 


(No)‏ . ومن هذه الخصائص الأساسية تنبع الصفات السلوكية الهبوطية 
والصعودية : أى التی تعلو بالأنسان إلى الرقى والتسامی . وتلك التی 
تعطه إلى الأرض والتدانى . وقد جعل الله تعالی خصائص الانسان فيه . 
قابلة لاتخاذ الاتجاهین Leg‏ رالصاعد » فجورا وتقوی . قال تعالی : 


wits]‏ وما Gy of‏ فجررها ۸٩۱ OG,‏ الشمس۸۰۷) 


فالغضب شر ولكنه إن كان لله وفی الله فهو خير 

والخيلاء شر ناتج عن مرض A‏ في all‏ ولكن إن كانت مشية الخيلاء عند أل تاء 
فى الجهاد : E E yt take‏ 

الب خير ٠‏ ولكن حب أعدا ٠‏ الله شر . 

الرحمة بعنی أن تهدیهم إلى الله 

والعزة على المؤمنين شر » وعلى الكافرين خير . 


)44( وعمل هذه الصفات والنزعات فى LEM‏ الهبوطى أو الاتجاه 
الصعودی وثیق الارتباط بأمرين عظیمی الأهمية : آولها الشیطان واغوائه . 
وثانيهما النفس ونوازعها . 

فالبشر أصلاً على الفطرة : قال صلى الله عليه وسلم : 


J)‏ مولود يولد على الفطرة UL,‏ أبراه یهودانه ویتصر 
ويمجستانه ] oar)”‏ ۵ 


an pl. )۱۳(‏ الإمام البخارى ومسلم والترمذى عن أبى هريرة ٠‏ والطبرانی وأبو يعلى عن الأسود .بن سریم . 
أنظر +, ابن a Blase pe‏ قتع آلبازی:ز المرجع /11. جزء / ۱۴ص 2۲۸۸ TEV‏ عدیک 
رقم / ۱۳۸۵ . 
انظر : النبهانی » القع الکبیر » الرجع/۲۵ ۰ جزء/7 ۰ ص ۲۷۹ 
oA‏ 


و انحراف الانسان عن الفطرة Ul‏ هو بفعل البيئة العامة . والبيئة 
تشمل الشیاطین . وما فعلته فى الانسان act gli‏ ما یسمی ثقافة وحضارة 
قد تکون شيطانية فى حقيقتها . والابوان جزء من بيئة الولود . على اختلاف 
حالهما من صلاح وتقوی أو فساد أو عصیان لرب السماوات والارض . ولولا 
محارية الشیاطین للانسان لكان الناس على الفطرة متصلین بقلربهم بربهم وبا 
( لولا أن الشياطين byes‏ على قلوب بنی آدم GBD‏ فى 
ملكرت السموات والأرض { }£{ 1 0 


)¥( فالشيطان تتوجب معاداته (tet‏ عدم طاعته أو الألتفات 
إليه ٠‏ وعدم الأمان لا يورده من وساوس ., ولیس معنی معاداته الإنشغال 
به بحيث يجعل المرء هذه المعاداة هى همه الأول . بل إن معادته الحقيقية هى 
فى أن ينشغل العبد Wh‏ تعالى ویلجا إليه فى عبودية صادقة بالطاعة 
ably‏ 

ais تعالی یکفی عبده کل حاجاته آن کان العبد لله ولیس لغیره‎ aul, 


( اليس الله بگاف Ve‏ - ۳۹ / الزمر ۳۰ ) 


وهذا العنی نفسه ظاهر فى العوذتین وفی الاستعاذة وهو مضمونها 
ولبها . فليس العبد هو الذى یعتمد على نفسه ؛ بل العبد الصادق هو الذی 
يمل أن لا حول ولاقوة إلا بالله » فیلجاً إليه ویسلم له آمره وحاجته 
ویطلب منه فى صدق عبودية : ای یدعوه ویستعیذ به : 


(00) ) العبادة‎ fee stew [ و‎ 

وقد روی عن بعض الأئمة رضی الله عنهم أجمعين : قال : سمع 
الناس قول الله تعالی : 
( إن الشيطان لكم عدو فاتخلوه عدوا ۳۵/ فاطرا ) 


ففهم قوم من هذا الخطاب أنهم أمروا بعداوة الشيطان فجعلوها حربا بي 
وبينه فكان النصر لهم مرة وله مرة . وقوم فهموا أن " الشيطان لكم عدو' 
ای وانا الله لكم حبیب . فانشغلوا بمحية الله فكفاهم من دونه 
 )14[‏ آنظر : تخريج الامام العراقى على هامش الاحیاء . الرجع / 18 ۰ جزء / ۱ + ص ۲۳۲ 
)10( - أخرجه الأمام الترمذی ٠‏ وابن ماجه . عن أنس رضی الله عنهم أجمعين . 

انظر : ابن حسام الدين الهندی . الکنز ۰ الرجع/۲۸ .جزء/؟ ۰ ص۱۲ , حديث 39١4‏ وم 


وسأل أحد مشاهیر الصالحين رضوان الله علیهم . كيف كانت معاداته 
وحمريه للشيطان فقال فى استنكار 0 " وما الشيطان 5 . نحن قوم صرفنا 
همتنا إلى الله فكفانا من دونه " 


والتفس يتوجب التحكم فيها ٠‏ وكسر حدة سیطرتها ‘ ومقاومة 
وسواسها . والتفلب على نزعاتها باخضاعها لرب العزة ولراده ٠‏ فتترقی من 
نفس آمارة بالسوء إلى نفس ملهمة إلى نفس مطمئئنة وهکذا . )٩۱(‏ 


(VA)‏ والقدرة على معاداة الشیطان ۰ إخضاع النفس وکسرها 
وقيادتها للخبر تتطلب قوی رطاقات . 


ومدار الشريعة على إعداد هله القرى والطاقات ۰ وتنظیم السلوكرات 
النبعثة من الصفات البشربة والقوى والطاقات سواء ماکان كامنا منها فى 
الإنسان أو ماکان مکتسبا ودفعها فى مجاری وسبل تعود بالإنسان الى ا 
التى أهبط منها نتيجة المعصية الآدمية الأولى . 


ولا يتصور أن يقدر BE‏ على النجاة وعلى التغلب على الشيطان 
وعلی التحکم فى التفس وقیادتها بدون التذ کر والانتباه والاحتراس 0 وذلك 
ما باللجوء إلى الله . وهو الذى فضلناه . واما بالاتشغال مخالفة الشیطان 
ومعاداته رغبة فى مرضاة الله . 


فأصل الأمر فى العذکر. وآلته ووسيلته الذكر . بل 


ولا یتصور عزيمة التوجه إلى الله . ول" عزيمة على 

۲ 0 عن النهیات يدون تذكر 

۹ وهو الله fy‏ خرة 3 وذکر الله المج ع الیه. 
٠ as‏ الرهوب جانبه جل جلاله وتعالى د 


(VV‏ - لیس مرادتا الترقف عند التفس وأحرالها . وطرق اصلاحها وتعبیدها لله ولا التمرض لاسالیب مقاومة 
الشیطان وتحقيق الهجرة إلى الله . ولذا فر على الوضوع مر الکرام » سریماً . 


(59) ومنطقی أنه اذا كانت هذه السبیات امس هی عوامل السقوط 
Wiest‏ ره والتضا ‏ عليه فى النفس البشرية هو مفتاح النجاة وبابها 
ومدخلها . والله تعالى شأنه ‏ يبين في آيات سورة ab‏ السالنة أن أتياع الهدى 
أى ما شرع لنا من الدين ‏ هو الطريق إلى جنة بلا ضلال ولا شقاء . 
كما أنه سبحائه وتعالى ‏ قد جعل لكل فئة أو طائفة من عياده ما يناسبها 
من الطرق . 
} لکل Ue,‏ منم شر شرعة ومنهاجا - ۵/ المائدة 44 ) 

والحق أن كل الشريعة ۳ هی آوامر ونواهی یکمن فى لب حکمتها 
وسرها . غرض هو : تغيير الكيان النفسانی والجسمائى للانسان حتى 
يتناسب مع حقيقة ومضمون الحياة الراقية ف فى الجنان . فالهدف الأعظم 
للشريعة هو إعداد الانسان للعردة حيث كان 8 . فى at!‏ ۰ 
أ فإقامة الصلاة مثلا خمس مرات في الیوم والليلة » هى مقاومة للنسیان - 
وفیها SU‏ والفکر . كما نا من قبل . وفیها أيضا انتزاع المرء لنفسه من 
مشاغل آلدنیا وفتنتها وسط .نهار وفی أوقات الراحة ۰ لیقوم آمام الله 
Lia‏ للصلاة . تارکا کل ما حوله Ge‏ : 

وهذا تدريب على الإرادة والعزة الملزمة , باتباع الأمر الالهی . وهذ 
الأتباع هو Gob‏ الهدى . وأداء الصلاة والواظبة عليها وسط الظروف 
التغیرة تدریب على الصبر ایضا : وهو عزيمة من حيث التحمل والمصابرة : 
وفیها معنی الصبر على آداء الطاعات . 
ب - والصیام تدریب على الارادة الساكنة الستمرة بالامتناع » أى الصبر 
وهو صبر عن وعلی ا 
لارادة العز 5 ea‏ نوع خاص : اذ هو طبيعة aT en‏ وقت الصيام . 

والقوة قوتان : قوة الفعل lu‏ وقوة التحمل وملك النفس . 
وقد أشرنا eo‏ من قبل . (1۷) 7 


[99) -انظر بند رقم ۲۹ . 


5١ 


ج - وأداء الزكاة يتم بالتفلب على النقس التی من طبیعتها | 
caleba‏ والنفور من الآجلة ‏ حتى وان دل العقل على £ 
الحقيقة وهی المآل وهی الأقوم . وهذا التغلب عزية في اتباع الحق . 
من قبل تلازم الزكاة مع ذكر الله . وخاصة ذكره بالافعال ‏ 


وحب النفس للدنيا العاجلة . نسيان للحقيقه الأصلية فى أن مصدرنا 


كان عوالم الآخرة ٠‏ وليس عوالم للدنيا التى هی الدار التى اهبطنا إليها 
. وهذا نسيان للموقف الأساسى الذى قال فيه الله تعالى : 


919 


ا اځ ريك من آدم من sth‏ هده م علي 
“i ۱‏ ٣ر‏ . آلست مار الوا بلى که رهم دز A sae: ae ie‏ 
ات عن هذا غافلین . ار ue oa 0 ‘hs‏ من 


گیل كا أن من Cy That ads‏ لكل الیطلید iV‏ 
الأعراف AVY‏ ۷۳ ) 5 


SUL‏ هو قصد Mall‏ ومتضمن فى کل صغيرة وكبيرة فیها . وهو 
شرط استمراری لحدوث الصيام ٠‏ ومقصود فى أفعاله » وهو WIS‏ فى الز ob‏ 
والذكر فى الحج هو الرحلة كلها :وهو رحلة الحياة من بدايتها لنهايتها . 


Ling‏ کله طبیعی UL‏ أن السببین الرئیسیین لوقوع الانسان فی 


العصية Ce‏ " فتسی " " ولم تجد له عزما " . ومنطقی ol Gal‏ 
یکون مدار الشريعة حول علاج نقصه وعیبه وضعفه . 


مركزية الذكر فى أصل سبب الق 


) 4 وهلا wall‏ السابق . - الذى يفهم منه أن الذكر جوهر العبادة 
( وما thts‏ الجن mr‏ إل ليعيدون - ۵۱/ الذاریات ٩۱‏ ) 

فهذه العبادة فسرت بأتها المعرفة ee‏ امعو الله بن عباس رضی 
الله عنهما - حبر LY‏ كان يقرأها ( الا ليعرفون ) 


vv 


0 لا يتصور أن يعيد الإنسان ما لا يعرف‎ ail Gals 
45 pay : ولا يتصور ان يعرف الانسان ربه » ولا يعيده‎ 
. لطفه ورحمته . وعزته وكرمه‎ : 


: و ¢ و 
sera gt 2h‏ لا يكن أن تتحقق بدون العفکر 


واذا كان الله جلاله قد حدد أنه خلق الجن 
والانس" ليعيدوه وکانت" | دات التى شرعها جوهرها ذكر 
الله ۰ وقاسمها المشترك ذكر الله ‘ وجعلت لذكر الله 3 
فافا یمنی هذا أن ذکر الله هو جوهر آلطلوب من الخليقة 


اذا كانت عبادة الله | لأجلها الجن رالانس تد 
معرفة الله eS‏ ل tq‏ 
Ges,‏ ‘ واستمرارها 3 ونموسا ‘ ere‏ ذكر الله 
والتفكر فيه » فقد تبين من هذا . وحما قبله. أن مقصود 
الدين کله ذكر_الله ٠‏ وأن مطلوب الله من العياد عيادته 
وفى عبادته ذكره 2 وفى ذکره عبادته . 


من الکتاب ee‏ ,هی إمداد للعيد ae‏ والعزية وبخاصية الإمان ai‏ 
فهى . والله على امام ؛ أشبه بعملية شحن طاقات وقوى ب وعزائم وإرادات 5 
ولهذا لايستغرب أن الله تعالى يأمر بالذكر فى شتى الأحوال والأوقات ‏ 
وبالذات عند القتال . قال الله تعالى : 


aU البتوا » واذگررا‎ Si الذ 1 | اذا‎ Ale 
5-0 ان‎ dtl Ta ogee Rs ta 


ولا سألت السيدة فاطمة رضی الله عنها آباها صلی الله عليه وسلم أن 
يعينها على أعمال الدار بأن يهيها بعض السبی يعمل فى دارها ... قال : 


( آلاأدلكماعلى ما هو خیرلکمامن الخادم؟إذاأخذتمًا مضجعكما 
1۳ 


تقرلان ثلائا وثلاثين وثلاثا وثلائین وأربعا وثلاثين من تحمید 
وتسبيح وتکییر ) {VA}‏ 


(VY)‏ والأمر بذكر الله فى موقف بذل الروح والنفس والمال . والمجاهد 
مسك بسيفه فى يده ٠‏ يدفعنا إلى التساؤل عن علاقة ذكر الله موقف المقاتلة 
والموت فى سبيله . 


فهو اما شحن للطاقات والقوى كما أشرنا . واما أنه يؤدى بالمرء 
إلى الإقدام على الموت فى سبيل الله . ولا يكون إلا حبا لله وتفضيلا له 
ولمراده على الحياه الدنیا . 
( ومن أحب لقاء الله فقد أحب الله لقاءه ومن كره لقساء 
الله كره الله لقاءه ) (VA)‏ 
[ ران إلى رَبك المنتهى  ٩۳‏ / النجم ٤١‏ ) 

والظاهر من الآيات والسنة الشريفة أن ذكر الله يسبب ويتمى حب الله 


وحب الرجوع إليه في قلب العبد . فالآبات القرآنية تفصع عن الذين يتذكرون 
هم آهل الم إلى آله ٠‏ والعودة إليه . وخب لقائه . قال تعالی : 


GS [‏ یتذکر الا من ینیب -.4/ غافر ۱۳) 
Had |‏ وذكرى لكل عبد منیب - .۵/ قاف 8 ) 


. وأير داود « والترمژی واللفظ له وقال حديث حسن غريب‎ ٠ والبخارى , ومسلم‎ ٠ آخرجه الإمام أحمد‎ - (VA) 
٩/دلجم‎ ۰4۵ انظر : الامام اللوری . صحیح مسلم المرجع/ ۱۲ , جزء/۰۱۷ ص‎ 
جزء/۹ .ص۳۵۳ - ۳۵۶ حدیث رقم/۳۶۹۹‎ VF انظر : البارکفوری , تحفه الاحوذی . الرجع/‎ 
انظر : التيهانى . الفتح الکییر » المرجع/ ۰۲۵ جزء/ ۱ .ص4۷۸‎ 

)٩٩[‏ - خر جه الامام البخاری براويتين واللفظ له . ومسلم بأربع روایات . وأبو داود مختصرا . والامام مالك 
فى المرطا « والترملی فى الزهد والجنائز . والنسائى فیهما . والامام أحمد فى مسنده . 
انظر : اللبهاتی . الفتح الکبیر . المرجم/ YO‏ جزء/۳ ۰ ص VEN‏ 
انظر : أبن حجر العسقلاتی . فتع الباری » الرجع/ ۱۱ ۰ جزء/۱۱ . ص۳۵۷ . حدیث ٩۵.۸‏ 
انظر : الاحادیث القدسية المرجم/ ۲۰ Vege‏ »ص۳۰۲ ۳۲.۵ 


MG 


وخاتم النبيين ‏ عليه الصلاة والسلام يؤكد أن السابقين إلى الله 


تعالى هم أهل الذكر : 
Ger }‏ الفردو 1 ‘ سيق «baal‏ 355 سبق الفردون ٤‏ 


فقالرا وما pba‏ با شر قال : الذاکروة ون Pale‏ 
الذاکرات . sul‏ ثقالهم ( ( 
يوم القيامة Gls‏ إا يت لق 


وها السبق فى العودة إلى حال الإنسان الكامل . والإنابة إلى الله 
و حب un‏ ا لقائه . هی حقيقة isk!‏ وثيقة 


الدنیا سجن لويخ » وجنة الکافر ) (۷۱) 


: جنه المؤمن فى الدنیا : فقد روي عن بعض الأئمة قوله‎ SUL, 
: کل انسان معه جنته فر تلبه ... بقدر ما یکین ذاکرا لیم‎ " 
وروی عن الشیخ ابن تیمیه حمه الله أنه قال : "ما یصنع آعدائی بى : آنا‎ 
{YY}  " مش و تفارقنى‎ ghee, جنتى وبستانی فى صدری ان‎ 


LIL‏ : الذكر والفکر 


(YY)‏ ولا شك أن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله . ومعاملاته 

العيد بالنعمة والرعاية والفضل هى التى ینبثق منها حب الله فى القلب . ومن 
حب الرجوع إليه ولقائه . ۱ 

ورجوع المؤمنين الصالحين رجوع إلى الحال الأمثل الذی خلق الله الانسان عليه 

فى أحسن تقويم قبل أن يرده هبو إلى أسفل سافلين . 


(./ا) - سبق تخريجه , انظر بند رقم/ 4۳ . هامش رقم/ ٤.‏ 

[۷۱) - أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ۰ والامام مسلم واللفظ له . والترملى ٠‏ وابن ماجه . 
انظر : الإمام النبهانی . النتح الكبير ۰ المرجع/ ۲۵ ۰ جزء/۲ . ص ١١5‏ 
انظر : الإمام النووى . صحيح مسلم , المرجع/ ۱۲ . جزء/ ۱۸ ۰ ص ٩۳‏ 

1۲ »ص‎ ٤١ انظر : ابن قيم الجوزية , الوابل الصيب . الرجع/‎ - (VY) 


وقد Gly,‏ في قزل dealt,‏ الله عفريل ough‏ اعت الب ات 
لقاءه : ومن احب لقا ء الله , احب الله لقاءه ... وهذا حب لقا ء متبادل بين 


: العبد وريه‎ 
) of الائدة‎ ine eer pou الله‎ wl } 


وقدرهاء ومعرفة oe att ne‏ وفضلها . eo‏ تعنی ot‏ 
اختيار الاخرة وتفضیلها على الدنيا . الذى هو أصل الحكمة اة ole‏ 
العرفة الحقيقة وأساس بتائها : ألا وهی معرفة الله رب العالین . وصاحب هذه 

العرفة هو صاحب ( اللب ( oof‏ خالص العقل وأفضله وخباره ۰ (۷۳) 


وال Yad‏ 0 ينسب هذا الستوی ie‏ إلا لأهل ae‏ 
قال سار وتعالی : 


[ الما say‏ أولوا الألباب ‏ ۱۳/ الرعد ١١‏ ) 
[ وما OSG‏ إلا أولوا الألباب ‏ ۳/ آل عمران ۷ ) 
( ۷ والتذ کر والتفکر والتبصر والتفهم معانی مرتبطة ومتداخلة 


وهی فى قالب لغری واحد : وزن " تفعل " ٠‏ الذى هو بناء فى اللغة یعنی 
حدوث الشىء بعد مهلة وتدرج . 


فالتبصر : عملية تصور للمعنی فى القلب . 
والتعقل Lhe:‏ حدوث ادراك للعلاقات بين الأشياء . 
والتفهم : عملية حدوث ادراك للمجمل الکلی لأمر ما چا فى ذلك طبيعة 
العلاقات القائمة بداخله . 
والتفکر : هو اجراء أى من العملیات السابقة لاکتشاف أى من الامور 
السابقة والقيام بها : من تعقل ۰ أو تبصر , أو تفهم . 


eer 


(۷۲) - انظر لسان العرب , Wierd‏ جزء/۵ ۰ ص ۳۹۸۱-۳۹۷۹ 


۹۹ 


Phe ا ل‎ eG 
. الفكرية الأخرى‎ 
وأما الذكر : فهو وجود مستمر ( ولو للحظات ) .لما استدعى بالتذكر : أ‎ 
وجود ا محر از‎ 


(Yo)‏ ويجمع الله تعالى بين الذكر والفكر فى عده آيات » وعديد 
pee Hane‏ منها قوله تعالی : 
فى gle‏ السموات والا اختلان | !4 old‏ 
ا الالباب . الي 200 IT‏ ر 


ویتفکرون gle ts‏ السموات والأرض Gy‏ د its‏ 
هذا باط سبحانك فقن عذاب التار -۲/ آل عمران ۱۹۰۔۱۹۱ ) 


فالاية الكرمة تدل على أن آولی الألباب يحدون فى حقائق الكرن من 
حيث الخلق فى السماء والارض ٠‏ ومن حيث النظام الکونی وحکمته » والقوی 
العاملة فى تدبيره بأمر الله ومشيئته » مداخل لعلافة العبردية بالربوبية . 
وقد أمر الله عباده بذلك » قال عز من قائل : 


( قل سیروا فى الارض فانظرواکَیف بدأ الخلق -۲۹/العنکبوت. ۲) 
وقال : ( قل انّظروا 1G‏ فى السموات والارض Ach pied Wwe‏ 


Sul}: Ju,‏ ينظرون ! ال لين كلت وإلى الا ٠‏ ,كيف 
رفعّت وإلى الجبا ٠‏ كيف Cad‏ وإلي الارض كيف سطحّت 
۸/ الفاشية ۲۰۲-۱۷ ) 


(v4)‏ ثم يحدد ویخصص - جل شأنه ‏ لأولى GUY‏ صفتین 
أساسيتين: 


(أ) ‏ آنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جتوبهم 
هذا ee)‏ نهم يذكرونه فى.جميع الأحوال E‏ ع 
ist‏ أحد هذه االات الثلاث ولا رابع لهم . 

۷ 


وقد كان هذا حال رسول الله صلی الله عليه وسلم : فعن أم المؤمنين عائشة 
بتت آبی بكر رضی الله تغالى عنها قالت : 


) 0 رسول الله يذكر الله على كل أحيانه ) (74) 


92| یتفکرون فى سر الخلق ونظامه . وهذا التفکر 
وثيق ein E EE‏ إذ 8 التفکر تذکر . فلن Say‏ انسان 
فى شىء لا يذكره . وإنما يتذكره آولا فاذا تذكره قد يتفكر فيه وقد لا 
یتفکر ویکتفی “sil‏ . وحتی فى الإكتفاء بالتذکر فان تکرار أسم 
الذکور يرسخ العنی ویوضحه بدون الانتیاه الواعي لهذه العملية 

بالإيحاء . والأهم من ذلك أن ذکر الله ينشىء ایضا دافعا ee‏ 0 
يحدث التحرل فى الشخصية بدون المجهود الظاهرى فى إحداثه {VO}.‏ 


النوع الأول : أولئك ite‏ یبحئون عن الق الم يؤمئرا بعد : وهولاء 
تكون الآات الكرتيد لهم با نا ودليلاً على وجود الله » فتقودهم للامان . 
ومثاله قوله تعالى 


( أفلا aches‏ إلى الإبل كيف طلقت وإلى السار كيف Ward)‏ 
Lil Sl,‏ ل كيف تصبت » والی الارض كيف Cab‏ - ۸ 
الغاشية ۱۷ ۰ .۲ ) 


والنوع الثانی : أرلتك cell‏ هم dail ase‏ : وهؤلاء تكون الآيات 


ا ane‏ سبيلاً للترقى فى مراتب العلم بالله . وتحقيق اليقين . 
ومثاله قوله تعا 


( وفى الارض آیات 8١ - gett ll‏ / الذاریات ۲۰ ) 


(۷۶] - حدیث صحیح أخرجه الامام مسلم وآبو داود والترمذی وابن ماجه عن السیده عائشه رضی الله عنها . 
انظر : الامام السیوطی . الجامع الصفیر . المرجع/ ۲۶ . جزء/۲ .ص ۱۱۷ 
انظر : البارکفوری . حفة الأحوذى . الرجع/ ۰۱۳ جزء/۹ ۰ ص ۳۲۵ , حدیث ۳۶۲۷ 

(VO)‏ هذه حقيقة عظیمة الاثر وبالفة الاهمية . تتعلق بنظریتین الإبحاء الذاتی والاسبرناطیقا . وقد حام 
حول هاتين النظریتین فى موقعهم الاسلامی الشیخ محمد الغزالی فى کتابه " جدد حياتك " .دار 
الكتب.الحديثة . القاهرة . ۱۹۸۳/۱۹۸۲ . والفهرم أصله فى کتابات الحاسبی والغزالی . رضى 
الله عنهنا 

“A 


فهنا الاشارة إلى زيادة العلم الایانی بشقیه : العلم بالله « والعلم 
بقدرة الله وصنعته . فهؤلاء المؤمنين أهل مان وء all‏ ی SUN‏ 


مر جم ب a‏ 


( وقل رب زدتی ee /۲۰ - lle‏ 


(VA)‏ وواضع أن هذا تذكر وتفكر . وينشأ منه حال من تجلی أنوار 
العلم الالهی على مدرکاتهم پعانی القدرة والعظمة واجلال والعلو » حتی 
يهتف القلب . وینطق اللسان ..." سبحانك " ... فقنا عذاب النار ... فأنت 
الحكم القهار ‘ وأنت العلى الجبار ‘ وأنت العزيز الغفار . 3 ونحن العباد 
العیید , الأذله الخاشعين « المسلمين لامرك ‘ والمتصاغرين لجلالك وسطرتك. 
وهذا قوله تعالی شأنه : 


a م‎ 


( اما the‏ الله من عباده الما - ۲۵/ فاطر ۲۸ { 


وهذا ذكر لله نش عن کي vie ٠ a‏ بذاته إلى ذکر 
وفكر . وهؤلاء من الذا قيا وقعود أ وعلى 
: » ومن المتفكرين فى ER‏ وصفاته وأفعاله . وإذا 
تطابقت أحوالهم السلوكية مع أحوالهم القلبية ( بما فى ذلك 
الفکرية) کانوا هم الصدیقون وهم أهل الحكمة والقامات العلی . 
Lob, (۷۹‏ التفکر هذه والتی آساسها الذكر والتذکر - والتی 
تقود إلى الله تعالى ليس فقط مأمور بأكتسابها والمداومة عليها Uy‏ معاقب 
على تركها بالعذاب فى النار . يقول ‏ الحق ‏ جل جلاله : 
Lats rey was (‏ من الجن ال 0 قلوب st‏ 
ols‏ 


we كالأتعام بل هم ۳۳ بر هم تن - ۷/ ۷ الأعراف‎ wd, 
: ومن هذه الآية بستدل على الحقائق التالية‎ 


(أ)- أن الله تعالى جعل لعباده الحواس من قلب ( عقل ) وأعين وآذان 

: فهى أولا مصادر للادراك والعلم كما قال تعالى‎ nh 

[ و من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل 
a Akt‏ 7 > وا RT‏ لملکم تشکرون - ۱۰/ النحل (YA‏ 


1۹ 


as 


فهی مصادر للعلم التى وهیها الله لنا لاستعمالها فى اکتساب العلم 
الذی خرجنا من Lal gal‏ بدوند . 


(wy)‏ ~- ومن الآبتين يستقيم : آخر : هو أن استعمال هذه | فی 
معرفة الله التى هی طريقنا ET‏ شكرها .ومن لم يشكر الله على 
نعمه وذلك باستعما ae ee ee‏ 
فكلر اليا is‏ ا فيما هو شکر لله تعالی. وهذا ا 


(.۸) (ج)- والله تعالى يحاسبنا على قدر عطائه لنا : قال تعالى: 


| لا یگلن ال نكسا لا Gly‏ لها ما تيد Giles‏ 
اكتسبت ۲/ البقرة YAN‏ { 


وإذا كان بادك ابروا د كارا 2۱ فى وشا زین E‏ 

تفعاد . فاذا أعطاك الله عقلا نابها whales‏ ليس فقط عل 
اسالد لهذا العقل فى سبيلة atk ay‏ واه Lal‏ على اال 
ee‏ . اذ ليس حسابك عليه كحساب ذلك الذى أعطاه اارلی Mie‏ 
خاعلا أو معیبا 


كلك الات de‏ ا : هل استعملتها فى 
معرفة الله ee‏ ل ل 
معصيته » بالنظر إلى ماحرم , والاستماع إلى مالا بمب قال تعالى 


ple من وزج‎ AN إلى ما من به‎ OE BY 
air ۸۸ الحجر‎ /۱۵ - th uo ie واغنض‎ 


( واذا cal,‏ الذين وق فى آیاتنا فاعرض | x‏ 
يخُوضوا فى ee‏ موی اه سم 
ce‏ 3 00 الظالين — /الأنعام “A‏ 5 


الل راا هم yn eat hk‏ ا ( 


وكذلك الأمر بالنسبة للنعم الاخری . كالمال » والصحة ... وما إلى Us‏ 
فالحاسبة ليست فقط على : هل استعملت النعمة أم لا ؟ وافا الحاسبة أيضا 
على على كيفية استعمالك للنعمة . كما قال : 


ل م ow 5 ٩۹۱ ait Sil‏ 8 م ۵ م 
سي Cot Meee Fe‏ ی 


(AN)‏ من ثم فالأنعام التى لم قنع هذه النعم لاتحاسب فة 
الله التی WAS al eee hoo‏ عن OT‏ 
بالنسبة لها . 


ووجود هذه النعم عندنا یعنی فرصة الوصول إلى GUT‏ لم تدرك لغیرنا 
من الخلوقات ۰ وتضيع هذه الفرصة بعدم استعمال النعم ۰ أى عدم شکرها , 
ete at)‏ جار ی Ae‏ . وفشلنا نحن فى 
ذلك . 

وكل هذه التعم تقود إلى فکر وذکر للحقيقة الأصلية الله : ووجوده وصناته 
وأفماله ‏ وهديه الذى تكرم به علينا ليرشدنا السبيل إليه عبر مرضاته ورحمته 


فضله . 
ولهذا تقول الاية :( أولثك كالأنعام ) أى تساوت نفوسهم بالأنعام التى 
لم Jans‏ هذه التعم : نعمة الذكر والفكر بالقلب والعقل . 
ويستطرد المعنى ( بل هم أضل . أولئك هم الغافلون ) » إذ هم 
آعطرا النعمة ولم يستعملوها فيمأ خلقها الله لهم . فهم غافلون . لايذكرون 
ولا يتفكرون . 


۷1 


الفصل الرابع 
من آفاق الآیات فى الذكر 


وی 


- المعنى الأول 3 الشکر 
المعنى الثانی : أذكرونى أذكركم 
عالم المثال 
8 ذكر الله وأولياء الله 


شرف الذاکرین 
ثور الذاكريين 


NN 1 ؤ1ؤن 1[ 2غ[‎ 920 PP 


Ae 


LoD PPP boat DP APP ADA PPPoA SA PoP PALA AALS A AAA ASAD DPA AL SDS DID AAD DAL PAPO 


gt, (AY)‏ أن الله تعالی - له فى کل UT‏ من OUT‏ الکتاب المبين 
أسرار ومفاهيم تربط الآية الواحدة بعدد عظيم من الآيات القرآنية » وبعده 
عظيم من أحاديث النبی الکربم ‏ صلى الله عليه وسلم . 

ونحن لا نستطیع فى مثل هذا الكتيب الذى قصد منه تقديم عجالة عن ذكر 
الله » تکون مدخلا للذاکرین » أن نطوف مع القارىء على آيات القرآن 
مستعرضين روابطها بذكر الله والتفكر فيه . ولکننا مع ذلك سنعطی مثالا 
مختصرا » لبعض ما فى آیات الذكر الحكيم . من معان وبيانات » وتلميحات 
واشارات slyly.‏ وفيوضات . 


وقد اخترنا لذلك قولين : الأول . وهو مادة هذا الفصل ٠‏ قوله تعالى فى 
سورة الأحزاب : 


TRS الذيء آمئوا اذكروا الله ذكراً كثيرا وسبحوه‎ ee 
KY ras wy ey ل‎ oat art يها‎ ۱ 


واصیلا هر الذی يصلى علي لیخرجکُم من 
الظلمات إلى الثور وکان بالژمنین رخیما : تیتهم یوم 
,45,41 سلام واعد لهم us Lel‏ — ۳۳ /الأحزاب ۱ .££ { 
(AY)‏ أقول 0 بسم الله وحوله وقوته ۱ 
او : 


صيفة الامر والتوجیه , واضحة فى OLY‏ ۰ لا التباس فبها . وقد استدل 
منها بعض العلما ء على الوجوب » كما استدل من قوله : ( آقیموا الصلاة) . 
وقوله : ( وآتوا الزكاة ) على وجوب Jad‏ الصلاة والزكاة . ۱ 

وا خطاپ موجه إلى " الذین آمنوا " . وتوجیه الخطاب إلى الذين آمنوا قد 
يفهم منه أن الأمر بالذكر اما هو تکلیف للمؤمنين وحدهم ومرتبط باهانهم . 
فیکون SU‏ بذلك اما Late‏ من عتاصر الايان » أو صفة من صفات المؤمنين . 


: ثانیا‎ (At) 


Yo 


والتسبيح تنزيه وتقدیس 2 وهو علامة التمظمم De’,‏ الصحوية 
بالتسليم والحيرة فى إدراك وتفهم أبعاد عظمته وقدرته وحكمته . وهی حالة 
تنشأ من تبان بصیص من Sai‏ الالهی. والمجز عن إدراك مداه وصراده 
ومنتهاه : فيهتف القلب الواعى الذى دخله نور هذا التجلی ... " سبحان 
الله " فهو تعبير عن حال عبودية وصفار تجاه المقام الآلهى . 


راذا ظهرت أنوار هذا التجلى الآلهى على ادراك العبه. . غالبا ماتنشىء 
شعورا بالامتنان لا أنعم به الله تعالى عليه : أى إذا رأى العبد ملكية الله 
فيه وفى الكون من حوله ورأى فضل الله عليه . محيطأً به وشاملاً له » كان 
التعبير " سبحان الله وبحمده" أو " سبحان الله واشند لله " : وهذا هو 
التسبیح بحمده ‏ كقوله عز Mey‏ : 
( وتوکُل على الحى الذى لاوت perry‏ بحمده - ۲۵/الفرقان ۵۸ ) 
وتحدید البكرة والأصیل » أوقاتاً مستحبة SW‏ والتسبیم ٠‏ يتفق 
الاشارة الى تعاقب النور والظلام ‏ والنهار والليل . وقدرة الخلاق الحكيم 
التنظيم والإبداع . وأنه تعالى جعل هذا النظام الکونی لذكره وشکره . 
[ وهو الذى oe‏ اللیل والنهار Mie‏ لمن آراد أن SSK,‏ أو أراد 
شکورا - ۲۵/الفرقان ۱۲ ) ۳ 


3 
ئی 


SUI‏ فى معنى الشکر 


: LG (Ae) 


أعقب الله الخاق | يم الكريم ۰ الأمر پالذکر عموما والتسبیح بكرة وأصيلاء 
aloe E TBE‏ : وهی أنه جلا جلاله ‏ 
يصلى علينا هو وملائكته ليخرجنا من الظلمات إلى النور . 

وهنا لابد من وقفة طويلة , إذ الآفاق فى هذه الآية بالغة السعة والرحابة . 
بداية نرى أن OLY‏ فى تعاقبها تدل على عدة معانی احتمالية : 

۷۹ 


ا معنى الأول 0 


إن هذا الذكر والتسبيع يتوجب علينا شکرا لله تعالى على صلاته علينا 
هو وملائکته رسمة بنا : آذ هو سبحانه يفيض علینا بالمطاءات والأنوار › 
ويشملنا بر«ضمةة » UI,‏ بعنايته وفضله . 

والصلاة صلة ومعاملة : والصلة بين الغنى الكريم , والفقير المستاج Ul‏ هی 
عطاء من جاتب الفنى للفقیر . 

والصلة بين العليم والجاهل UE‏ هی تعليم من العليم للجاهل . وهی من الفقير 
Jolt,‏ تجاه ei‏ العطی والعلي oat, Gre tl.‏ والصلة 
والمعاملة بين الرپ القوی القادر ۰ والعبد الضعیف الخامل , افا هى عطاء قوة 
وامداد قدرة من الأعلى للأدنى : 


وبذلك يكون المعنى :( اذكروه وسبحوه كثيرا شكرا له وعلى ما يفعله 
بكم : ألا وهو رنه يصلى عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وهذه 
رحمة منه تستوجب شکرکم له بالذكر والتسبيع ) . 
والشكر عند غالبية علماء الاسلام ۰ نصف حال العبد مع ربه . اذ يرون 
أن العبد إما فى صبر وإما فى شكر . قال تعالى : 
LL |‏ الانسان إذا ماابتلاه ريه فَأكْرَمهُ 1S,‏ فيقول رى 
Poet‏ 1 وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى 
آهائن - ۸۹/الفجر ۰۱۶ {VV‏ ° 


: والشکر كما بين الشکور الکریم - يوجب الزید .قال تعالی‎ (AQ) 
ربك لعن شكرثه لازیدنکه لن کفر إن عذابی‎ “415 "5 
ل تم ازیدنکم ولتن کفرتم إن‎ 


وقد كان الشكر سر عطاء الله وسبب فيضه العظيم على أنبيائه داود 
وسليمان عليهما السلام . فبعد أن بين سبحاته تعدد تعمه « وعظم قدرها 
على نبييه الكريمين ۰ بين أن ذلك لأنهما يشكران ٠‏ قال تعالى : 


[ اعملرا آل داود Xs‏ وقلیل من عبادی الشگور -؛"/سبا ۱۳) 


۷۷ 


وزيادة العطاء من الله للعبد . جزاء له على شکره لربه . آمر واضح من أنه 
سبحانه " الشکور " : الذى یشکر على ما یفعل له . او يقدم له : وان كان 
سبحانه الوفق لهذا الفعل من العبد . 


ولکن الخجل أن العباد لا تشکر . قد يحمد پعضهم باللسان : ولکن 
الشکر الذى هو بالأفعال Loli‏ ما یقع مع الناس فالشکر هو أن تستعمل 
SRS‏ النعمة . 
الفالب على حال الناس ٠‏ ویاللاسف , الفرح بالنعمة فیطغوا فى استعمالها 
على حدود الله وكأن الله تعالى آنعم بها عليهم لیعصوه بها . 
ولذا فقوله تعالى فى al‏ سبأ أعلاه : ( وقليل من عبادی الشكور ) 
تقرير لحقيقة حال العباد المخجلة . وهی حماقة ما بعدها حماقة . 


 )۸۷(‏ وعدم St‏ العباد لريهم على نعمته ‏ انکار عملى متهم بأنه 
العطی , وأنه الذى بيده الأمر كله : وهو الذى ترجع إليه الأمور ويحمد فى 
کل el‏ ۳ : 0 

والانکار هو الکفر لأن کلمة TS"‏ " تعنی آنکر وغطی على آمر أى رفضه. 
وعدم شکر العباد اه كال تفت ایلع سای فى ال ار علی 
آحسن الظنون نقصان فى الایان ولذلك یقول الحق تعالی شانه : 


(ولئن شگرتم یئکم ولان کفرتم ان علابی لشدید 4 ۱/ابراهیم") 

فإذا شکر العبد ريه شکر الله تعالی للعبد بزيادة عطائه له لأنه تعالی شكور . 

ویکون الشق الثانی ASU‏ معناه : وان لم تشكروا لی ... وهذا كفر مس فإن 

عذابى شديد . 5 

ويؤكد ‏ عز شأنه ‏ معنى التقابل بين الشكر والکفر فى آيات مثل : 

[ اتا هَدِيْتَاه السبیل اما شاكرا وإما کفورا - 7/5 /الإنسان ۳) 

وقوله : 

( لايرضى لعیاده BUI‏ » وان تشكروا Sy‏ لکُم - 84 /الزمر ۷) 
وأهم التعم على الإطلاق نعمة الهدى والایان التی هی طريق معرفته 


سبحانه . وهی التى أشار آلیها الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف 
۷۸ 


بن يعقوب بن أسحاق بن ابراهیم علیهم > وعلی Ling‏ , صلاة الله وسلامه ‘ 
فيما رواه رب المزة : 


OES (‏ مما inks‏ ربی EAN‏ ۷ يۇمئون بائله 
0 بالآخرة رة Saal‏ . واتبعت Us‏ آبائی اراهیم ق 
ویعانوب ای age‏ أن کر بل By‏ و ذلك 
يشكرون ‏ ١١/يوسف‏ ۰۲۷ ۴۸ ) ”ˆ 


(AA)‏ وإلى هذا العنی ينصرف مفهوم الخبر عن السيدة أم المؤمئين 
عائشة رضی الله تعالی عنها قالت : 


ا اس 1 من اللیل حنی تعفطر 
قدماه فقلت له : ذا إا رول الله وقد حفر لك 
ماتقدم من ذنيك وما att‏ قال قلا أكون عيدا شكورا ) (۷) 


وقد تبين ذلك Lad‏ » من نصيحته الجامعة لعاذ بن جبل رضى الله تعالی 
عنه: التی جمع فيها بين SU‏ والشکر والعبادة : قال : 


[ يامعاذ قل اللهم آعنی على ذكرك وشکرله وحسن عبادتله ) {VV}‏ 


فالشكر على هداية الله لعباده ‏ صلاته علیهم 
لیشرجهم من الظلمات إلى الثور . هو المفهوم الأول الذى 
بسرادر رب النهم من تعایع الایات ا ree nacre‏ ا معنى 
یکون ذكر عموماا و لها بكرة ‘L.‏ للمزید من 
سلاته وملا کته عل المید پفیش الأثوار زالقيرات والبركات؟ 
وياله من شرف » وياله من جزاء » وياله من اله كريم رحیم 
شکور ودود 


. آخرجه الاسام البخاری ومسلم عن السيدة عانشة رضی الله عنها‎ - (VN) 
۲۳۹ أنظر : الامام التووى » رياض الصالین . اارجم/۷۳ .ص‎ 
۶۸۳۷ أنظر : بن بر الحسقلائي.فتح الباری . الرجع/۱ جزء/۸سجل/۸ .ص۸4٩ . حدیث رفم/‎ 
. وقال صحیع الاستاد ووافقه الإمام الذهبی على ذلك‎ SUL آخرجه‎ - )۷۷( 
1٩٩ ۰ص‎ N/a ۸ Veale أنظر : الحاكم . المستدرك‎ 
۷۹ 


الذکر پوجسب عطاء الله ومدد ه 


۸۹۱ العتی الرئیسی الثانی : الذى he‏ الآيتين 
هو أن ذكر العبد ايه والتسبيع له بكرة tie Sees‏ 
ان إلى الثور كسا tal TE RGE‏ 


لاغبار عليه . 
وفی caer‏ ت آلکتاب ۱ يم وحديث النبی الصادق الأمين ما يفسره امل 
تسیا میاه دا إلى ات بالجة اسح . فقد ورد عن رسوا 
الله صلی الله عليه وسلم أنه قال 


( أن ماتذکرون من جلال الله 6 و تسبیحه وتعمیده ۰ رتکپیرد , + 
وتهليله يتعاطفن حول العرث لمن دری كدوى النحل يذكرن 
بصاحبهن : أفلا يحب أحدكم أن لايزال له عند الرحمن شىء 
يذكر 4( (VA)‏ 


وهذا العني خطير إذا أخل علي ظاهره بلا تغيير أ تأويل بخرچه عن 
حدود الألفاظ . أنه مش أن كلمات الذكر » لها وجود بذاتها ٠‏ وان وجودها 
الكونى حقيقة فى عرالم السموات ٠‏ وأنها تصعد خلال هذه العوالم حتى 
عرش الرحمن ‏ جل شأنه وعلا مقامه ‏ ولها صوت مرتبط بالصوت الجر 
الذی أخرجها وما فيه من طاقه . واخلاص » وحب , وتشوق وعبودية ۰ 


فهل هذا مجاز ؟ أم رمز ؟ أم حقيقة ؟ 
dil‏ هذا هق Ue tay‏ :عفنا بلقت tgs‏ وما 
كان وقمها عليك . فقد قالالحق. عز وعلا : 
( إليه يَصعَدٌ الگلم الطیّب والعمل الصالع پرقمه - ه"ا/فاطر ۱۰)] 
وقال جلا جلاله : 
Heb LS)‏ كشجّرة طيبة نها ابت رها فى السما: ١4‏ /إبراهيم ) 


ا 
(۷۸) - آخرجه الامام أحمد وابن أبى شيبة والطبرائى: ٠‏ والحكيم والترمذى . والحاكم فى المستدرك وقاال صحیح 
عن التعمان بن بشير ٠‏ رضی الله تهالی عنهم ۰ وصححه الامام السیرطی والامام الذهبی قى تلخبص 
الستدرك . ٠‏ وقال صحيح على شرط مسلم , 
أنظر : بن حسام الدين الهندی . الرجع/۰۲۸ جزء/۰۱ ص 4۳۱ . الحديفين رقم/ ۱۸۹۳-۱۸۱۲ 
أنظر : الحاكم . المستدرك . المرجع/8١‏ ؛ جزء/۱ . ص 0.۳ 


عالم المثال : 


ا التي > صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه . ولا بدری بها 
غالبية الناس ما يسمى " بعالم الفال " (۷۹) 
فقد تظاهرت الایات والأحاديث على وجود الأعمال والأفكار المعنوية والأشكال 


المادية فى عالم غير عالم الثرط ه آما على مثال الارض أ 
eR" ater‏ كرو امي ات ات 


[ يدم کل تشر ما متا من St Tat iB‏ عمران ۳۰ ] 
قال تمالی : 


مس مر مت 


( وَوَجَدُوا (Lil‏ حاضراً Thad WG thirty‏ ۱۸/الکهف 44 ) 
(51) وفصلت السنة هذه العانی الإجمالية خير بیان وتفصيل : 
(۱) س عته صلی الله عليه وسلم : 


[ تعلموا الزهراوين * البقرة Sy‏ عمران " اتهم تجيئان يوم 
القيامة كأنهما غبامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان 
من seb‏ صواف يحاجان عن صاحبهما ۰ تعلموا TAS‏ فان 
أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة) ‏ [.4) 


of}  )۲(‏ سورة من القرآن ثلاثون Ul‏ شفعت لرجل حتى 
غفر له وهی تيارك الذى بيده الملك ) (۸۱). 


١4 ١" انظر : شاه ولى الله الدحلوى . حجة الله البالغة . الرجع/۵۲ ؛ جزء/١ ۰ ص‎  )/9( 

(.۸) -. آخرجه الطبرائى عن بن عباس ٠‏ والإمام مسلم . 
انظر ؛ بن حسام الدين الهندی, الكتزء ارجم /۲۸:جز ۱/۰ .ص . ۵۷ 91/1 ۲١۷۸,۲۱۷۷ pS) Caden‏ 
انظر : التووى » صحيح مسلم ,الرجم/۱۲ ۰ جزه/۹ . ص ٩.‏ 
انظر : بن الدیبع الشیبانی ٠‏ تیسیر الوصول . الرجع/۲۷ جزه/۱ ۰ص ٩.‏ 

(۸۱) - آخرجه الامام أحمد وابن عدی . راين حبان , وااکم ٠‏ عن ll‏ هريرة . 
انظر » بن حسام الدین الهندی , الكتز » المرجع / » جزء/۱ .ص ۵۸۳ ۰ حدیث رقم/ 7748 
انظر : ال حاكم . المستذرك ۰ ا مرجع / ۸ . جز/۱ :ص ONO‏ 


A\ 


ات ( إن المؤمن Is}‏ كان فى فى قبل من | بو الله 

ن Rae‏ ..تم يأتيه ol‏ حسن الوجه طيب 

any برحمة ربك وجدات فيها‎ oo 
فيقول‎ . eal 1 a ا‎ 

1 الصالع ul,..‏ ته ne‏ كان فى قبل الإخرة 

الدنيا قبيح الوجه ce oot‏ 


واتقطام من 
E PALES‏ 
فيقول: بشرك الله بشر . من cul‏ ؟ فيقول أنا عملك الخبيث ) (۸۲) 


 )4(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
و : 


( والذى نفسی بيده إن الميت إذا و فى قبره إنه يسمع خفق 
تعالهم حين یولون . فإذا كان ae‏ جاءت الصلاة عند رأسه 
والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله ٠‏ وفعل اخيرات ۳ 
والاحسان إلى الناس قبل رجليه . فيؤتى من قبل رأسه فتقول 
الصلاة : ليس من قبلى مدخل ٠‏ فیژتی من قبل يينه فتقول 
الزكاة : ليس من قبلى مدخل ۰ فيؤتى من قبل شماله فيقول 
الوم ئيس مق لى مدهل ۰ نيزتي من قل رعليه ب فيقرل 
قعل الخيرات و.ايليها 8 من العروف والإحسان إلى الئاس 0 
لیس من قبلنا مدغل ا (AY)‏ 


)0( س وعن أبى هريرة رضی الله ace‏ عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
gle (‏ الله الق , فلما فرغ منه قامت الرحم ٠‏ فأخذت بحلو 


, -آخرجه أبر داود والحاكم بكماله وقال صحيح على شرط الشیخین , وضعنه ابن حهان ورواه اللسائی‎ (AY) 
وابن ماچه مختصرا . ورواته عند أبو دارد والنسائى ثقات وهم رواة الصحيح ۰ وصححه اللهبى فى‎ 
. تلخيص المستدرك‎ 
۱۸۱ انظر : الغزالى ۰ سكرات الموت . الرجع/۵۹ .ص‎ 

(۸۳) - رواه الطیراتی فى الأوسط وحسن إسئاده فى مجمع الزوائد . وقد رواه غير واحد عن محمد بن عبرو . 
فعند اماکم في المستدرك عن سعيد بن عامر عنه ثم رواه عن محمد وصححه علي شرط مسلم 
ررافقه اللهبى + ورواه ابن حبان رقم VAY‏ ص ۱۹۷ من طريق معتمر بن سليمان عنه ٠‏ والییهقی فی 
الشعب . وهناء فى الزهد ٠‏ وأين جرير في تفسيره . 


انظر : الحاكم , المستدرك . المرجع/ ۱۸ Mazes‏ ,ص ۳۷۹ ۳۸۰۰ 


الرحمن ۰ فقال له : مه . قالت : هذا مقام العائد بك من 
القطيعة ۰ قال 3 أله ترضين + آن ل من dle,‏ 0 وأمطع من 
لكا لي و ا 
قرأوا إن شثعم : فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى 
الأرض وتقطعوا أرحامكم { 00 1 1 


(۱) س قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


Oy‏ باوت يو القيامة كأنه کیش املع ( زاد al‏ كريب 
a‏ بين الجتة والتار Ua,‏ فى, BY‏ لديف ) Nits‏ يا 
أهل الجنة هل تعرفرن هذا قیشرئبون وینظرون ويقولون نعم 
هذا الموت , قال ويقال باآهل الثار هل تعرفون هذا قال 
0 هذا آلوت ۰ Ju‏ 3 بد 

هل 


(۷) - قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


) أنه عرض , شيء تولجونة فُعرضّت على الجنة 
تتارلت ما لخد" 7 2 منها حتى ‏ رلو 


نه و 
إسرائيل VS‏ فى هر لها ربطتها فلم تطعنها ولم تدعها 
تأكل من ُشاش الارض 1 (۸0] ۱ 
(۸4) - آخرجه البخاری واللفظ له ومسلم والئسائی . 
انظر : ابن حجر العسقلاتی . فتح الباری ۰ الرجع/۱۱ . جزء/۸ ۰ص ۵۷۹ 9۸۰ + 
انظر : الامام النووى ۰ صحیح مسلم . المرجع/ ۱۳ , جزه/۱۱ ۰ص ۱۱۲ 
انظر : الاحادیث القدسية . الرجع/ ۲۰ . جزء/۱ ۰ ص WY‏ 
(A)‏ آخرجه الامام مسلم » والترملی عن أبى سعيد « والامام أحمد وإين ماجه والحاكم عن أبى هريرة ٠‏ 
انظر : الامام النووی ٠‏ صحیح مسلم . اطرجع/۱۲ . جزه/ ۰۱۷ ص VAL‏ = ۱۸۵ 
انظر : الامام التبهانی . الفتح الكبير . الرجع/ » جزء/۳ » ص . 4 
[AY]‏ - رواه الامام مسلم عن جابر بن عبد الله رضی الله عند . ( جزء من حدبث ) 
انظر: الامام التووى ٠‏ صحيح مسلم . الرجع/ ٠‏ جزء/۱ ,اص ۲۰۷ ۸۲ 


)4¥( فیعلم ما سبق أن المؤمن فى قبره يجد " مجمو أعماله " 
قثلت له فى صورة ذلك الخلوق الجميل الصوره , الطیب الرائحة والکافر یجد 
yy‏ ذلك . ومجموع أعمال الانسان تشمل أقوال SLUG‏ وأفعال بالجسد 
وأحوال فى القلب . 


ولذا علم بالضرورة أن کل مایحدث من الاتسان ٠‏ ماديا كان ام 
معنوياً إنما له كينونه فى عالم آخر غير هذا العالم الادی ۰ سماه بعض أهل 
ae‏ عالم الثال " ٠‏ حتی أن الصیام والصلاة والصدقة ... . لها وجود 
تجادل عن صاحبها الى LL‏ . 
وسور القرآن : البقرة وآل عمران » واللك « تتمثل فى صور وأشكال » ولها 
وان كان غير معلوم على وجه التحدي ٠‏ سر العلاقة بين السورة وشکلها التی 
تتمثل فيه : اذ العلم فى هذه الأمور لا يكون إلا اخبارآ من الله أو رسوله 
فليس للعقل إليها من سبيل . ولا يجوز فيها الظن والتخمين . 


وما يؤكد أن المعنويات لها مثل هذا الوجود ماورد فى أمر الرحم . فهى 
صلة معنوية بين آفراد ولکتها فى كرل التي صلی alll‏ عليه وسلم Malay‏ عن 
رب العزة , جات ولها كيان وخاطبت ربها واجابها واعطاها وتکرم عل ا . 
ومثالها Leal‏ الوت الأی هو معنی معنوی فى توقف سریان الحياة من 
مستوی, واستمرارها على مستوی آخر . فالوت حال الانتقال من حياة الدنيا 
المادية الأرضية إلى حياة البرزخ ... ومابعدها . 
ویتأکد هذا بالنظر إلى الصلاة والزكاة والصیام والأمر بالعروف والنهی عن 
المنكر والاحسان وهی سلوکیات مرتبطة بالالتزام پاطق كما بينه الله ورسوله . 
عالم اخر ... " عالم الثال " . 


{AV} وفی صحیح السنة عدد ضخم من الأحاديث الصحيحة‎ {A¥) 
كلها تثبت وتشیر إلى وجود هذا العالم - ولا يهم بعد ذلك أن تکون‎ 
. تسميته : " عالم المثال " أو غيره من التسميات‎ 

Ut‏ الذى يثبت من ذلك أن كلمات الذكر لها وجود فى ذلك العالم وتصعد فيه 
إلى مقام العرش الرحمانی يذكرن بصاحبهن . 

. قي هذا المعنى‎ yam أورد شاه ولى الله الدهلوی ثلاثين‎ - (AV) 


انظر : حجة الله البالغة , المرجع/ ۵۲ . ص ١4١1‏ 
AL‏ 


وكلمات الذكر كلمات من القرآن ۰ وتصعد فى مضمون الایات والسور حين 
تلارة القرآن ولا hia‏ فى استيماد صعردها بذاتها ؛ إن لم تكن ضمن 


٠ ter‏ ققد رأينا جميع | لأعمال لها وجود وجميع الأقوال لها وجود فى 


وإذا كانت کلمات الذکر قد صعدت حتی عرش بارئها 
سیسانه » ( يذكرن بصاحبهن ) كما يقول اشدیث . فان 
التساؤل الذى لا بد منه هنا هو : پذکرن من ۱۲ 
إن الله ب جل alt‏ وتعالى آمره - و لله من ذلك .... 


( وما گان ربك نسيًا /١5‏ مریم (VE‏ 


والاجابة : لابد أنهن يذكرن " عالم ماحول العرش " . وفيه الملائكة 
all‏ حملة العرش oil Day‏ الكيرى Hall‏ بعرش الرحمن ٠‏ والدائرة 
فى ف 


. ألم سمع قول الله الحق 
} الذين Orban‏ العرش rae‏ ) خوله يسبحون ay‏ اده 
ویژمتون به › للاین أمنوا : ربنا وسعت 
شیم ر 9 للذين تابوا واتبموا سيلك وهم 
١ Olle‏ دخلهم جنات عدن التى و 0 
ومن FE rf 7 ce‏ “ إنك أنت العزیز 
و بيئات ٠‏ ومن تق 


ل اه و الله . بين ذكر العبد لربه وبين 
صلاة الله عليه وصلاة ملاتكته عليه وهی ابا ء على ذكره لربه . 
فلعل صلاة الملائكة المقصودة فى آية سورة الأحزاب التى نعلق عليها » هی 
هذا الموقف بالإستغفار للذين امنوا » والدعاء + لهم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم . 


ذکر الله وأولياء الله 


)44( ولا شك فى أنه لا يتصور قيام الملائكة بهذا الاستغفار للعباد 
الذين آمنوا . والدعاء لهم . الا بتوجيه الله ومشيئته وارادته . بل لا 
يتصور أن يحدث شىء فى الملك والملكوت الا بمشيئة الله وأمره . 

ولذا نقول ol:‏ الله العليم « الطلع على خفيات السرائر ‏ والعليم مکونات 
الضماثر » الذى و کل شىء رحمة وعلما ‘ وجه ملائکته وأمرهم بالصلاة أى 
الاستغفار والاعاء لهم ( على اللاکرین ) كما فى الآية . 

Wa,‏ الفعل من الله رضى ومحية لذاكريه المنشغلين به . العابدين له . وأمره 
sau‏ بالاستغفار والدعاء , ی بالصلاة عليهم فا هو تنزل للرحمات على 
الذاكرين عبر السموات العلى . 


)40( فهل فى آيات الكتاب ‏ وصحيح السنة ۰ ما يؤيد ويثيت قولنا 
هلا « وببینه ۱۶ نعم ...... فى المديث القلسی الشهیر ۰ يقول الله تعالی: 


} من عادی لى Ly‏ فقد آذنته بالحرب . وماتقرب الى عبدی 
بشى- أحب إلى ما افترضته عليه . ومایزال عبدى يتقرب الى 
بالتواقل حتى أحيه . قاذا أحيبته » كنت سمعه الذي يسمه 
بده وبصره الذي ييقصر بك » ویده gall‏ یبطش بها ۰ وواه 
Gul‏ يمشى بها . وإن سألنی لاعطیعه . ولثن استعاذ بى 
لأعيذته . وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن نفس 
المؤمن ۰ يكره الموت ۰ ul‏ آکره مساءته ) {AA}‏ 


فالذى يتقرب به المؤمن الى ربه ‏ فى حديث البخارى هذا ب هو 
aed‏ ونفل الشهادتين الذكر : وفى نفل جميع الأركان يبرز الذكر فى المقام 
ول . 
وهو جماع العبادات كلها كما استبان لنا فى الفصل الثانی . 


. آخرجه الامام البخاری رضى الله عنه‎ - {AA} 
أنظر : الامام الترى . الأربعين التووية ۰ الرجم/۷۱ . الحديث الثامن والثلاثين . ص۷۸‎ 
۱۵ حليث رقم/1.‎ PLY ۰ أنظر : بن حجر المسقلائی, فتع البارى . الرجع/۰۱۱ جزء/ ۰۱۱ ص‎ 


كم 


والحديث يشير إلى أن هذا التقرب بالئوافل ينشىء المحبة من الله لقوله 
" حتى احبه " 
وفى الصحيح من الحديث القدسى مايزيد هذا الأمر وضوحا : 
of (‏ الله اذا أحب عيدا دعا جيريل عليه السلام فقال : 
أحن قاتا فاعيه. ‏ قال فة جيريل eae‏ 
فيقول : ان الله يحب LYS‏ فأحبوه ٠‏ فيحبه dal‏ السماء > قال 
te‏ يت 0 القيول فى الأرض . واذا أبغض الله عيدأ دعا 
جبريل فیقول owl:‏ أبغض فلانا فأبغضه فیبفشه جیریل » 
بنادى فى هل السماء اي د فأبغضوه J‏ 


)44( فهنا أهل السماء بحیون العید . لحت alll‏ له , وحب جبریل 
له . ‘ee‏ ویخبرون ما يشا ء تعالی من آخبار عن عباده , ثم تکتب له 
المحبة أو القبول فى الأرض » على اختلاف فى لفظ وروايات الحديث . 
ولاعجب فى هذا : فان قول الله تعالى شأنه : 


} الله الای ae GLE‏ سَموات ومن الارض ٠ oat‏ بعتول الأمر 


بیتهن ٠‏ لتعلموا أن الله کل شىء قدیر . وَأنْ الله قد 
اا کل شی ا د که دان 


إا يدل على المعنى العام لتنزل الأوامر الآلهية ٠‏ وسريان الحكم من أعلى 
Jay‏ . 


وفى حدیث صلصلة الملائكة بأجنحتها تأکید آخر لذلك : 
( . . . ولکن ربنا تبارك رتعالی اسمد إذا قضی Val‏ سبح حملة 
اتتك ل ور الاو سك ي 
)۸٩(‏ - أخرجه الامام مسلم والامام البخارى مع اختلاف يسير فى اللفظ . متفق عليه . 

أنظر : الامام النوری ۰ صحيح مسلم . المرجع/17 ۰ جزء/۱۹ ۰ ص VAL‏ 

انظر : ابن حجر المسقلانی » فتح الباری . الرجع/ ۱۱ ۰ جزء/۰۱۳ ص ENN‏ حدیث رقم/ ۷۰۸۵ 
)٩.(‏ - لاحظ أنه لو لم يكن لاهل السماء ء علاقة واتصال بأهل الأرض . ماکان لإخبارهم ومطالبتهم بحب هذا 


العبد أو بغض ذاك العبد معنى : ولكان ذلك عمل لا عائد منه ولا مبرر له وحاش لأمر الله أن 
يكون كذلك . ۸۷ 


العرش ثم سبح أهل السماء الذین بلونهم حتی ییلغ التسییع 
Lsall ۱‏ فم قال الذین يبلن Sie‏ ۳00 
العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال , قال فيستشبر 
بعض أهل السمرات بعضأ حتى ييلغ الخبر هذه السماء الدنیا 
فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما 
جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه وبزيدون ) )٩۱(‏ 


وهذا يجعل المعنى المستنبط : أن الله يحب أهل الذكر الذين تقربوا 
إليه BIL‏ ويأمر بمحبتهم . ويحبهم جبريل ويحبهم أهل السموات ٠‏ 
وتكتب لهم المحبة فى الأرض ...فیحبهم عباد الله الذين يحبون الله تعالى . 


: وهنا لا بد من وقفة لتأكيد حقيقة عظيمة : فنلاحظ‎ (AY) 


| أن الله تعالی بدأ هذا الحديث عن محبته للعباد لقوله : ( من عادی 
لى ولي ققد آذتته بالحرب ... . ...الخ ) 

وقد بينا نحن بتوفيق الله . أن الشرط الأساسى فى هذا العيد المحبوب کونه 

ذاكراً لله فى النوافل ٠‏ وذاكراً لله بالتخصيص : فكآن الإشارة هنا إلى ربط 

الولاية بالذكر . 


وكما يقول إبن القيم الجوزية : " إن الذكر رأس الأصول , وطريق عامة الطائفة 
ومنشور الولاية : فمن فتح له باب الدخول على الله عز وجل فليتطهر 
وليدخل على Ay‏ عز وجل » يجد عنده كل مايريد : فان وجد ربه عز وجل 
وجد كل شىء › وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شىء " (؟9) 


ب وتتضح هذه الحقيقة إذا انتبهنا إلى أن الذاكر لله على الدوام » الحاضر . 
معه بلا غفلة أو انقطاع ٠‏ فى كل حين وعمل وقول . تتجلى عليه أنوار هذا 
الحضور مع الله عقيده وقولا وعملاً » فاذا رؤى ذكر الله . 


)٩۱(‏ - أخرجه الامام مسلم واللنظ له . والترمذى كل بروايتين عن رجل من الأنصار ۰ وأخرجه الامام أحمد 
رالترمذی عن أبن عباس رضي الله عنهما . 
انظر : الامام النووی . صحیح مسلم . الرجع /۱۷ ۰ جزه/۱۸ ۰ ص ۲۲۹ . مجلد/۵ 
انظر : سبل الهدى والرشاج , الرجم/ ٩۰‏ ۰جزء/۲ .ص ۲۹۹ - ,۲۷ 
انظر : التبهانی . الفتح الکبیر ۰ الرجع/۲۵ ۰ جزه/۱ .ص LEN‏ 
(AY)‏ - انظر ابن قيم الجوزية ‏ الوابل الصیب . الرجع/۱) ۰ ص ۵۸ 
AA‏ 


وعلی هذا تظاهرت أدلة الأحاديث النبوية : 
مقن انها رید ی : قال صلى الله عليه وسلم : 


o abs 


( آلا KAT‏ یخیارکم ٠‏ خیارگم الذينَ إذا روا كر ال ) )٩۳(‏ 
ب عن عبدالله بن عباس » وعن عمر بن الجمح : قال صلی الله عليه وسلم : 
[ آولیا؛ الله الذين إذا G3,‏ 353 الله )٩:(  )‏ 


— عن ابن عمر ۰ وعن عبدالرحمن عن غنم » وعياده بن الصامت وأبى مالك 
الأشعرى » وعن أبن مسعود : قال صلى الله عليه وسلم : 


[ خياركم الذين إذا روؤا ذكر الله . وشراركم الشاوژن 
بالنميمة المفرقون بين الأحية . الياغون للبراء العنت ) [ه٠)‏ 


(4A)‏ فأهل الذكر خيار الأمة وأوليازها : وان لم يكن خيارها 
رأولیاژها هم الذاکرین الله كثيراً والذاکرات ۰ فمن یکونوا اذا ؟ 

ایکون WILL!‏ وخیارها . لا یذکرون الله كثيراً ؟؟؟ 

لا یکرن ذلك . لأن قلة الذکر صفة أهل الثفاق : 


( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا JOS‏ يِرَاءُونَ الئاس ولا 
يذكرون الله إلا قليلاً ‏ 1/ النساء ۱۶۲ ) 


وتتوثق العلاقة بين ذكر الله » ومحبته . ومحبة أهل السماء وتنزل 
الفیوضات وأعمال الولاية والقرب وامداداتها فى وحدة واحدة » لمن يفهم ویفقه 
عن رب العزة : فكل الوجود عالم واحد يفيض بحب الله . واللهج بالشناء 
عليه . ودوام تذکره . وتترابط مخلوقاته - جلا جلاله - فى وحدة معرفته 


. ب آخرچه الامام آحمد فى مستده . عن آسما ء بنت يزيد‎ )٩۳( 

انظر : النبهانی . الفتح الکبیر ۰ الرجع/ ۲۵ ۰ جزء/۱ .ص 4۸۱ 

انظر : ابن حسام الدين الهندی . الکنز . المرجع/ ۲۸ , جزء/۱ . ص 4١9‏ ۰ حدیث ۱۷۸۸ 
(NE)‏ - آخرجه الحكيم عن ابن عباس رضی الله عتهما . 

انظر : ابن حسام الدين الهندی , الکنز ..المرجع/ ۲۸ . جزء/۱ .ص 4۱۸ ۰ حدیث ۱۷۸۳ 
)80( - آخرجه البیهقی عن ابن عمر رضی الله عنهما . 


أنظر : ابن حسام الدين الهندی . الكنز . المرجع/ ۲۸ ۰ جزء/۱ .ص 4١5‏ ۰ حديث ۱۷۸۱ 1 


)44( ویقول الله تعالی : 

[ وان الدارالاخر؟ً لهی الحيوان لو کانوا یعلمون - ٩۲/العنکبوت»؟]‏ 
فاذا كانت العيشة الأرضية يعبر عنها بالحياة الدنيا ا تتضمنه هذه الكلمة من 
هبوط المستوى وحقارته . فبمقا فبمقارنتها بالحياة التى هى الحيوان أى الحياة 
الأكمل , وهی خير وأبقى ches‏ أن ASU‏ بينهنا یعقل البون اسا 
والفرق Las‏ 


فاذا علمنا of‏ أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهم Jal‏ الدنيا 
التفس ‘ واهل السموات العلى يسيحون اللیل والنهار NY‏ . يفترون ۰ خرجنا 
بنتيجة واحدة وهی أن حياة الجنة تعتمد وتقوم على التسبیح كما تعتمد حياة 
الدنبا على الأنفاس . 


'فإذا ما توافر قوم على على درا م التسبيح فى الدنيا US‏ هم يرتقرن من 
شرت اسف سافلين إلى أحسن تقويم . وهذا الإرتقاء الذى يؤهلهم لحياة 
الجنة فتکون فى صدورهم . 
تال ابن القيم ‏ ی بيان حال الذاكر ‏ : * سمعت شيخ الاسلام ابن تیمية 
رحمه الله يقول : إن فى الدنیا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة " (SN)‏ 


يحب الله تعالى ويحب جبريل عليه السلام وأهل 
لس أو ا 7 شك فى lel‏ وسلامته من النفاق . ولله در 


of‏ 3 يقول 
e 3 5 i‏ الله ر مز وجل ورأسها ٠‏ والفقلة اصل 


0 ies a (۷) ee 
المعاداة سببها الغفلة . ولا تزال بالعید حتی یکره ذکر الله‎ 
ويكره من بذكره فحینثد يتخذه ( الله) ) عدوا كما إتخذ‎ 

الذاكر وليا ] (۹۸) 


٤١ انظر : ابن قیم الجرزية . الرابل الصيب , الرجم/4۱ ۰ص‎ - )٩(( 

. هکذا فى التص عند ابن القیم ؛ ونحن نفضل استبعاد كلمة " عليه " من الثص‎ - (AV) 
NO م انظر : ابن قیم الجوزية . الرابل الصیب . الرجع/ 4۱ .ص‎ )٩۸( 

۹. 


وروی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


} علامة حب الله تعالى حب ذكر الله . وعلامة بفض الله 
تعالى بغض ذكر الله هر رل }44{ 1 i‏ 


(۱۰۱) . وك لهذا الذى أشرنا إليه فى مقتضب البیان , اما مجموعه 
وخلاصته فى محكم قوله تعالى : 


( اذگرونی أذ کر گم ‘ واشكروا لى ولا تکُفرون - ۸ البقرة ۱۲ { 
وهذه الآية شرف عظیم للذاکرین : 


نفیها أن جزاء ذکر عباده له - جلا جلاله - أن يذكرهم هو سبحانه وتعالی . 
وسلم عن ربه : قال الله عز وجل : 


Ul}‏ عند gb‏ عبدى وأنا معه إذا ذكرنى :فان ذكرنى فى نفسه 
نفسه ذكرته فى نفسی , وأن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير 
نهم ٠‏ وان تقرب إلى شبرا تقربت إليه Lbs‏ وان تقرب إلى 
ذراعاً تقربت إليه باعا وان أتانى يمشى أتيته هرولة ) (..۱) 


ویستفاد من هذا الحديث القدسى أن : 
أ ذكرنا لربنا تعالى , ثوابه ذكره سبحانه لنا ٠‏ وأن كيفية ذكره لنا 
تتناسب مع كيفية ذکرنا له : إن ذكرناه تعالى فى أنفسنا ذكرنا فى نفسه : 


وان ذكرناه جهراً فى ملا › ذكرنا ‏ جل شأنه ‏ جھرا فى ملأ خير من الملا 
الذى نذكره فيه . 


. آخرجه البيهقى فى الان عن آنس‎ - )٩٩( 
۱۷۷۷ انظر : بن حسام الدين الهندی . الکتز . الرجع/ ۲۸ . جزء/۱ .ص ۱۷ ۰ 4۱۸ ۰ حدیث‎ 
آخرجه الامام البخاری ۰ والامام مسلم بثلاث طرق عن أبى هريرة ۰ والامام‎ ٠ متفق على صحته‎ (4. .( 
الترمذى بروایتین . وابن ماجه بروایتین أيضا . وأخرجه الامام أحمد . والطبرانی ۰ وكلهم بأسانید‎ 
. صحيحة ۰ الا سند الطبرانی فهو حسن‎ 
ماجاء فى حسن الظن بالله تمالی)‎ OLIV - ٩۲ انظر : الأحاديث القدسية . المرجع/ . ۲ ص‎ 


انظر : الامام التروى . صحیح مسلم ۰ الرجع/۱۷ , جزه/۱۷ Vallee‏ .ص١١‏ 1 


ب ب وأما قوله " وأنا معه إذا ذكرنى " فهو شرف جدير " بالعية الآلهية " 
للذاكرين 3 وكونه سبحانه وتعالى " مع " عباد له يحيهم ویحبونه أمر Jus‏ 
عليه OLY‏ القرآنية مغل : 


oe 


ol }‏ الله Qe‏ الذين Cait‏ والذين هم محسئون 2 ۱۰/النحل۱۲۸ { 
[ والذين جاهدوا فیتّا لتهديئهم سبلتا وان الله al‏ المحسئين ل 
9 العنکیوت (V8‏ 

والمعية المقصودة هنا معية خاصة 0 غير revere‏ وجوده وحصوره في 
الكون ب بعلمه وحكمته وتدبيره وارادته . 
ويدل على ذلك اختصاص الحستن والمتقين بها فى الآيات ‘ وربطها فى 
الحديث باحوال الذكر جهرا شرا ی Co : eee‏ 
وقرب . 


والحديثان القدسیان : 
[ آنا جليس من ذکرنی  )‏ (۱۰۱) 
UT]‏ مع عبدی Gi SSL‏ وتحرکت بی شفتاه ) (۱۰۲) 


يؤكدان أن هذه المعية معية خاصة . وفی قول ابن القیم :. 
( المعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها أى شىء : وهی أخص 
من المعية الحاصلة للمحسن والمتقى . وهی معية لا تدرکها 


[۱۰.۱) - أخرجه الدیلمی عن ثريان رضى الله عنه . 
أنظر : بن حسام الدين الهندى » الكنز . المرجع/8؟«جزء/١.ص FM‏ .حديث رقم/ ۱۸۷١‏ 
(۱۰۲) - آخرجه ابن ماجه واللنظ له فى سننه وابن عساكر عن أبى هريرة رضى الله عنه SUL,‏ عن أبى الدردا ء 
انظر : الأحاديث القدسية , المرجع/ Ve‏ جزء/١‏ .ص 54 , حديث .6 
انظر : الحاكم المستدرك ۰ الرجع/ VA‏ جزء/١‏ . ص 455 
انظر : بن حسام الدين الهندی ‏ الكتز . المرجم/18 ۰ جزء/١‏ ۰ ص ۶۳۳ ۰ حديث ۱۸۹۹ 
انظر : سان أبن ماجه , المرجع/ ١14‏ , جزء/۲ . ص ۱۲/۷ ۰ حديث ۳۷۹۲ 
(۱۰۳) - انظر ابن قيم الجوزية . الوابل الصيب . المرجع/ £٤١‏ .ص ٩۰‏ 


ay 


فى صمیم الكيودية ومظن:عتمها فقد کفر Laas‏ الله ولم شكرها + وکیف 
یتوقف الحب عن ذکر حبیبه : 


( والذين آمنوا أشد Ge‏ لله ۲/ البترة ٠١١‏ ) 


٠‏ وذکره لنا سبحانه یکون بتنزل الرحمات والاکرام والجود . وسواء فهمنا 
أن ذکرنا له شکر على ما آنعم به . أو فهم البعض أننا نبدأ بذکره ٠‏ فان ناتج 
الحالتين یکرن ذکر الله تعالی لتا بالعطاء : لأن الله هو الشکور حقاً . وهو 
الذى آذا شکرناه زادنا . 


والغالب عندنا أن ذکرنا له إنما هو شکر » ولیس ابتداء منا له بالذکر . 
لإنه سبحانه » اسبغ على العبد نعمه ظاهرة وباطنة مجرد الایجاد والخلق . 
ورعاه فى عواله كلها > حتی خرج من عالم الرحم إلى عا اللك والشهادة : 


الله آخر ن بطون آمهاتک لا تعلمون شيئا وج 
sail‏ ی ملک sat‏ | 


ولذلك نقول أنه وان كان ذكرنا لله تعالی هو شکر له ؛ فهو آیضاً یژدی 
إلى زيادة شکر العبد فیما بعد بسبب أنه یقوی الحال SL‏ فى القلب , 
ويزيد الانتباه فى اارعى بعظمة الذکور وجلاله ورحمته وجماله . ووده 
ولطفه وإبداعه 58 5 
فإذا ذکرتاه سبحانه كثيراً » وسبحناه بكرة وأصيلاً ذكرنا عبر SUI‏ الأعلى حتى 
توضع لنا المحبة فى الأرض : صلى علينا وملائكته بفيض تنزلات إمداداته 
الحسية والمعنوية . وهی هنا متمثلة فى الاخراج من الظلمات إلى النور 
ووضول رحمته إلى المؤمنين من عباده . 


ar 


نوو الذاكوين 


(۱.۳( وارتباط صلاة الله وملائكته , بالأخراج من الظلمات إلى 
النور وعلاقة كل هذا SUL‏ والهدی والرحمة معان لا بد من تفهمها . لکثرة 
ورودها فى أى الذكر الحكيم ‘ ودور البيان النبوى الشريف ۵ 
فتقول أرله : 
أن الإنتقال من حال الظلمات إلى النور له احتمالان فقط : 
)1( إنتقال مكانى من محل الظلمات إلى المكان محل الأنوار 
(ب)- Jes‏ الأنوار فی محل الظلمات فتیددها ial ob.‏ فى مكان مظلم 

إلى حال کوتهم فی الئور 4 

واخراج الله للعباد فى الأرضر ٠‏ من الظلمات إلى النور أقرب إلى العنی 
الثانی ۰ وان كان له علاقة ‘Leal‏ بالعنی الأول والثور هنا 2 الدرج. 
الأول نور العرفة GAL‏ على أنواعه كلها . 
el,‏ الق هر الله الق . ومعرفعه سبحانه هی آعلی الأثوار وهی ايكيا 
مقصود العبادة ۰ كما تبين فى الفصل الثالث ( الفکر والذکر ) . 

من ترقت معرفته بالله ٠‏ ترقی ادراکه لاله وعظمته وتعالیه وعزته. 

وحلت الحشية والهيبة فى القلب ( الوعی الادراکی ) وفاضت من القلب على 
الجوارح بالطاعة والعبودية : Ul,‏ يخشى الله من عباده العلماء 
واذا دامت هذه التقوی » فکان العید أهلا لأن پرصف بها أى من التقین © 
علمه الله من علمه ما يشاء . قال تعالی : 
[ واتتوا الله دیعلمکم الله ۲/البترة ۲۸۲ ) 
والزيادة فى هذا العلم » الذی هو أصل النور كله ۰ علامة الترقی والقرب 
£ 


تال تعالی : 
)55 5 زدنی Ube‏ ۲۰/طه ۱۱۶) 


وذلك لنبیه صلی الله عليه وسلم الذی أوتى من العلم مالم یت نبی قبله » 
كما أنه لیس من نیی بعده . 


: صلی الله عليه وسلم‎ JU, 


( إذا أتى على يوم لا آزداد فيه علما یقربنی الى الله تعالی 
فلا بورك لى فى طلوع شمس ذلك الیوم  )‏ (۱.۶] 


وإذا نتج عن فيض أنوار العرفة والعلم على العبد أن تجلت له آنوار من الکریم 
الردود والوهاب الحكيم » نما حبه ب عز وجل فى القلب وترعرع . وحب الله 
مأمور به يقينا لقوله سبحانه : 

[ با رها الین آمو[ تن یرد منک عن دینه من یاتی 


| بقوم يحبهم ویحیوئه - ۵/ المائدة 4ه ) 24 


مه رل و ۵ و oA‏ 
۰ 


وقوله : a‏ . ۸ و ورد رو ی 
( كل إن نتم میرن الله فاتبعونی بحبیکم الله -11/۲ 


عمران {PY‏ 
وقوله : م 7 م شه مر 
( والذین آمئرًا Ue St‏ لله  ....‏ ؟/البقرة ٠١١‏ ) 
وقوله 


ahi)‏ بعب الخستو الاو م 


ور م 4 a‏ 
( إن الله Gnd‏ التوابين ویحب المتطهرين ‏ ۲/البقرة ۲۲۲ ) 


[ إن الله بحب المتوكلين ‏ ۳/آل عمران ۱۵۹ ) 


2 


وقوله : 


کک سمشم 
)١ .٤[‏ - أخرجه الطبراتی فى الاوسط ٠‏ وأبوتعيم فى الحليه , وابن عدى فى الكامل ۰ وابن عبد البر قى 
العلم من حديث عائشة باسناد ضعيف ٠‏ 
انظر : الامام الغزالی, أحياء علوم الدین ۰ الرجع/۶۸ Vege‏ ۰ص ٦‏ 
انظر : التبهانی , الفتح الکبیر » الرجع/ ۲۵ » جزء/۱ ۰ ص 1١‏ 
۹0 


وحب العبد لربه - والذی يثيته صدق العبودية ‘Lays Ley‏ ب هو سیب 
حب الله . فاذا تتزلت فیوضات الصلاة الرحيمية وانوار الهداية الريانية » 
رتکرم الودود الرهاب على العبد بالعطا ءات كما قال : 


[ اه من کان محا قاحييتاة رجا له نور مشي يد قى 


الناس کمن مله قى الظلمات ليشن بخارج Uke‏ / 
الأتعام ۱۲۲ ) 
فهذا e‏ إلى النور . واذا كان الفرد من المؤمنين » فذاك 
i‏ لا يخزي الله الثبی والذين آمنوا ree dine‏ یسعی بين 
اید ۶ وبأيماتهم : : يقولون ریت انیم لنا تورقا واغتر AS‏ « 


)£.\( وأنوار المؤمنين على درجات اكتمال إيمائهم بالتصديق الثلبى 
والأعمال ااصاحات النبعشة عن هذا التصدیق . وکلما ازداد القلب خلواً من 
غير الله تعالی ۰ وازداد انشغالا UL‏ وسبیله وامره ونهیه كلما ازداد نور 
القلب : وکلما أكثر العبد من الأعمال الصالحات . عاد منها على العید 
wiser fel‏ اء وتا ۰ والعكس من ذلك صحیح ۱ قال الله تعالى : 


م مم wer‏ 


ى المؤمنين والمؤمتات بين أيديهم ربأهانهم 
ا اک( 


رهم علي سمخ الأحوال يرجون من الله الزيادة فی okey]‏ ويسألوتنه سظیم 
فضله ونواله 


| ربتا pil‏ لتا تورث واغفر لنا bl‏ على US‏ شىء قدير ‏ 
/التحريم ۸ ) 


فالقلب هثل درجة النور ٠‏ ا ا يعرف منها 
البيان والدليل . قال تعالى : 


( یوم AY‏ مال ولا بُنونَ إلا مُن أتى الله بقلب سَليم - 
ORI TS‏ 1 5 


ay 


(ه.١)‏ والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ۰ ليس فى 
الظلمات أصلا حتی تكون ضلاة | aay‏ عليه اخراجا Ul, eid‏ 


هو على نور وفی نور ۰ بل وهو نور س عليه أفضل الصلاة وأزكى العسليم . 


فصلاة الله وملائكته عليه زيادة فى الأنوار عليه : نور على نور . 
وما ٠ aes‏ أن الله تعالى يذكر صلاته هو وملائكته على النبى : 


( از م الله وملائكمّه يُصَلُونَ على الثبی » يا أيها الذين آمتوا 
| عليه وسّلموا تسلیما - ۲۳/ الأحزاب ٩٩‏ ) 


فى نفس السورة ٠‏ وبعد خمسة عشر آية من موقع قوله أنه يصلى علینا - 
لیخرجنا من الظلمات إلى الثور . 


: ثانيا : نستدل من الآيات على عدة أمور‎ )١.5( 


(۱)- أن الذكر ‏ على وجه الخصوص - يستحب فيه الاكثار . يقول 
سبحانه وتعالی : 
( واذکروا الله کثیرا poled‏ تغلحون - 8/لانفال £0 { 


( والذاكرين الله كثيراً والذاكرات Sef‏ الله لهم مَعْفرَةٌ Vel,‏ 
عظیما - "ا /الأحزاب ۳۵ ] 7 


( واذكر ربك Vet‏ وسبح سبح بالعشى ) والابگار - 3/۳[ را 


(۷)- أن هناك أوقات وأزمنة یرتبط معها الذکر . وأنواع منه على وجه 
الخصوص مغل العشی والابکار . ( انظر الفصل السابع ) . 


البراءة من العیوپ والنواقص . 

وفی oP‏ العباد أمثالنا هو ایشا" براءة من الأوزار والأخطاء بعفر الله 
ومغفرته . اذ لا يعقل فى حق أمثالتا أن تتم لهم السلامة من کل عيب 
ونقص وشائية . 


۷ 


قال صلی الله عليه وسلم : 
( كل إبن آدم خطاء وخیر الخطائين التوابرن  )‏ (۱.۵) 


هذا العنی الخاص با خلاص من الأوزار والأخطاء وتبعاتها بینه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فى حدیث : 


J‏ سبق الفردون . سبق الفردون . سيق الفردون ۰ قالوا 
يضع الذكر عنهم( آثتالهم ) آوزارهم فیأتون يوم القيامة 
Wus‏ { (۱.۱) 


وسلم : 

من شىء أمجى من عذاب الله عز وجل من ذکر الله . قالوا 
ولا الجهاد فى سبیل الله ؟ قال ولو أن یضرب بسیفه حتی 
ينقطع ) (۱.۷] 


a 


. وابن ماجه والحاكم عن أنس رضی الله عنه . حديث صحيع‎ ٠ والترمذی‎ ٠ ب آخرجه الإمام أحمد‎ )١4( 
۳۲۳ انظر : الامام النبهانی . الفتح الكبير ۰ المرجع/ ۰ جزء/7 .ص‎ 

)1.9( - آخرجه الامام مسلم وأحمد عن أبى هريرة مع اختلاف يسير فى اللفظ. أخرجه الترمذى وقال حسن 
صحيح اللفظ المذكرر اعلاه . وأخرجه الحاكم عن الفاربانی وموسی بن عبيد جميعهم عن أبى 
هريرة وأخرجه الطيرانى عن أبى الدرداء . 
انظر : الامام النروى « ریاض الصالحين . المرجع17/ .ص ۲۹۷ حديث رقم/۱۸۳۹ 
انظر تفصيلا فى طرقه عند ابن رجب الحنبلى ‏ جامع العلرم والحكم . طبعة الريان ۸۷ ١8‏ . 
ص ۵۳۵ ومابعذها . 
انظر : المنذرى . الترغيب والترهيب . المرجع/7 . جزء/ ۲ . ص 555 
انظر : الامام التروى . الأذكار ۰ المرجم/ ۲۳ . ص ٩‏ 

(۱.۷) سبق حریه ٠‏ انظر بند رقم / 6۳ ٠‏ هامش رقم/١4‏ ص ۳۵ 


NA 


( ۰۷ ۱) 
(4)س وقوله تعالی ( وأعد لهم Tal‏ عظيما) , يدل على الاعداد 
السبق ولعله بفعل الذکر نفسه كما أشار فى الحديث : 


ز أن الجنة طيبة التربة . عذبة الاء . وأنها قیعان . oly‏ 
غراسها : سيحان الله . والحمد لله . ولا all‏ إلا الله « والله 
أكبر ) (۱.۸) 


ibe,‏ الأجر تقاس بالنسبة إلى قائل الكلمة . فما هو عظیم عند 
الطفل . آمر صغير عند أبيه . وما هو " عظیم عند الفقیر ضئيل عند 
صاحب الملايين " . 


والأجر " | ظيم " عند العبد المحدود العلم . لا يكون شيئا عند رب 
العالمين الذى ( لوكانت الدنيا تساوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً . 
شرية ماء ) . , ۲ 
فما هو یاتری أجر الذاکرین الله الذی یسمی " عظيماً " عند من له ملك 
السموات والارض ؟ 


(۱.۸) - آخرجه الامام الترمذی عن أبن مسعود ٠‏ وقال حدیث حسن . 
ul‏ : الامام النووی . رباض الصا حين . الرجع/۳۲ . ص۲۹۸ حدیث رقم/ NEL.‏ 
آنظر : البارکفرری . تحفة الأحوذى . الرجع/۱۳ . جزء/۹ ۰ ص . 4۳- ۸۳۱ cade‏ رقم/۳۸۲۹ 
آنظر : النبهانى ‏ الفتح الکبیر ۰ الرجع/۲۵ . جزء/۳ .ص ۲۱ 
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ees‏ ا حر اا راان ارا 


Al‏ .1( تعرضنا فى الباب السایق لبیان مفهوم ذکر الله . وأهميته 
فضله وكذلك أنواعد وعلاقته بالفکر والعقل ٠ wl,‏ وموقعه فى الدین 
تا ٠‏ وبعض الفوائد والآثا رالتی 5 تترتب عليه . 


وفی هذا الباب نعرض للجانب التنفیذی التعلق بأداء الذکر , من حیث 
وقات الذکر وآدابه > ومناهجه الفردية والجماعية ۱ والخفية والعلنية , وطبقات 
لذکرلسانا وقلبا وروحا ٠‏ والناسبات الخاصة التی أمر فیها بذکر الله على غير 
رجه التخصیص عبر الشهور والاسابیع والسنون . 


ثم ضفنا للبحث فى التساژلات التی تور حول شرعية بعض مارسات 
لذکر والأاکرین : جواز اهر به , والاجتماع والتحلق عليه , والأماكن التی 


بقا م بها ۰ وهل المقصود SUL‏ دراسة | 0 استعمال المسبحة ¢ وما شوهد 
hails‏ وا الات على sel‏ بعش الذاكرين بر رال BU‏ 
ذلك . 


وأشرنا فى الفصل الأخير إلى مختارات من الأذكار العامة إنتقيناها من 
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وا نت ی اح وک جاتر تو حو وتيت رعرع راشع رار يلار رار رار لام 


تشیر آیات الکتاب الحكيم ۰ وسنة الرسول الر موف الرحیم » عليه أفضل صلاة 
وأتم تسلیم . إلى BW‏ جوانب رئيسية فى lal‏ ذکر AWN‏ : 


آرلها : یتعلق بالکان 
رثانیها : بتعلق بالزمان 
وثالشها : يتعلق بحال الذاکر 


اولا س المكتان 


التظافة رالطهارة 


)4.\( إتفقت مفاهیم السلمین على أنه ينبغى أن يكون الکان الذى 
الله عليه وسلم : 


( إن الاسلام نظيف فتنظفواء قإنه لايدخل الجنة إلا نظيف ) (VA)‏ 


والطهارة على العموم ورد الترغيب فيها ظاهرا وباطنا . والمقصود هنا 
طهارة المكان من الأنجاس . كتلك التى تنجس الماء ۰ فيصبح غير صالح 
للوضوء والتطهر مثلا . ۱ 
وطهارة الکان تکون بخلوه من النجاسات الظاهرة - کالاوساخ « والقاذورات ‘ 
وخلوه من الأوساخ LU‏ كالأماكن العدة للفسق والفجور والتی تستعمل 
لذلك . 


(۱۰.۹) - آخرجه الخطيب فى py ll‏ عن عائشة واللفظ له ٠‏ وأخرجه آخرون بصیغ مشابهة مثل الطبرانی 
فى الاوسط عن عائشة أيضا وضی اللّد عنهما ٠‏ والطرطرسی فى جزئه عن أبى هريرة ٠‏ والخطيب 
عن جابر ٠‏ وابن أبى شيبة عن على رطی الله عنه . 
أنظر : اہین حسام الدين الهندى . الكتز. مرجع /۲۸ ۰ جزء/ة. ص ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ 
ی 
أنظر : النبهانی . الفتح الکبیر ؛ مرجع / ۲۵ جز /۱ ۰ ص۲۹۵ ١‏ جزء ۲ ۰ ص ۲۱۹ 
۱۷ 


غير أن ذلك يرد عليه استثناءان : 


JS‏ : أن الزمن قد يعمد الى ستل ذلك المكان ( مرة واحدة » أو مرات 
قليلة ) بغرض التنبيه والمقاومة لفعل الشيطان . 

وقد كان بعض الصالحين يذهبون إلى مغل هذا الأماكن فيعظون الخلق فيها 
وينذرونهم » ویذکرون الله تعالى بالدعوة إليه واعلاء كلمته . 

ولکن هذا النهج لا بعد قاعدة Burg N‏ + نادر YI.‏ 
فى امالات التی - آمر بها الشرع مغل السوق - وهو مکان لیس بنجس ولکن 
فيه إنشغال : قال صلی الله عليه وسلم : 


ميا el‏ فا با إلة إلا له وی کیت a.‏ 
١‏ اف ی یی Lek‏ که هر ی جع 


آلف Ul‏ درجة GU UH.‏ فى الجنة ) ۰ (.۱۱) 


والثانسى : أن الکان الذی أحدث فيه العبد ذنبا تشعو نه في رأ 
بعض العلماء - ان بحدث فيه فعل خير وحسنات . 

فإن هذا المكان كما يشهد عليه يوم القيامة با ذنب , يشهد له أيضا با أحسن 
UG es‏ | اوهل ولك على رجه ای وقبل أن یکتم الملكان 
الذنب علی العید 


فعنه صلی الله عليه وسلم : 


( صاحب اليمين أ صاحب الشمال فاذا عمل العید 

حسنة كتيها TE‏ وإذا عمل سيثة فأراد صاحب 
الشمال ya, at‏ قال لا ee Ure lero, ree Weert‏ تست بت 
ساعات فان استففر الله متها یکتب عليه Get‏ ران لم 
يستغفر کتب عليه سيئة واحدة) ‏ (۱۱۱) 


(۰ ۱۱) - أخرجه الامام الترمذى وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر والامام آحمد . 
انظر : الامام التبهانی . الفتح الکییر . الرجم / 2 .جزء ۳ ۰ص ۱۸٩‏ 
انظر : الحاكم , الستدرك » المرجع  /‏ .جزه /۱ ۰ص 0۳۸ 

(۱۱۱) - آخرچه الامام الطبرانی ٠‏ والبيهقى عن أبى أمامة ۰ وصححه الامام السیوطی وغیره . 
أنظر : الامام السیوطی » الجامع الصغير . الرجع/۲4 . جزء/7 ٠‏ ص 44 

۱۰۸ 


)٩۱۱۰(‏ والظاهر أن ذکر الله يقاس على الصلاة . من حيث العاملة 
فى الطهارة : : والصلاة لا اج فى مکان نجس أو متنجس ۰ 

والفرق بين " النجس " و “ التنجس " أن المكان النجس تكون التجاسة فيه 
ant ai.‏ لذات الکان لا تنفك عنه : قالحمامات وبيوت الخلاء » لا تصح 
فيها الصلاة لعيب فى ذات المكان . أما الأماكن العادية التی تنجست ببعض 
القاذورا ات © والتی تصبح نظيفة بالعطهیر من هذا القاذورات ‘ فهى 


(۱۱۱) ويستحب عند غالبية العلماء . أن يكون ذكر الله فى 
e‏ 
( فى بيرت 1 3 الله of‏ رت SUG‏ فيهًا اسمه : يسيع له 


فيها 2 ااال رجال ٩‏ لهي تجارة ولا بيعم عن ذ 
الله واقام الصلاة ١‏ وإيتاء الركاة' - يَحَاقُونَ يرما تتقلب 
فيه القلوب والابصار ٤ W‏ / التور ۳۹ - ۳۷ ) 


والألفة › انق ألا الي کی لسرإ ایا 


اما يعم مُساحد الله م من ofl‏ : بالله واليّوْم الآخر رأقام 
Aes‏ الركاة ا خش إلا الله لله فَمسى ast‏ 
یکرئوا من ين eae‏ 

ee وکما‎ 


م هم م 


]۱۱۲(  ) الساجد فاشْهدوا لهُ بالامان‎ alee رأيعم الرجل‎ fs!) 


(۱۱۲) - حدیث صحيح , آخرجه الامام أحيد . والترمذى « وابن ماجه وابن حبان والحاكم والنسائى والبیهقی 
وابن خزيمة عن أبى سعید . 


أنظر : جلال الدين السیوطی . الجامع الصغیر ۰ امرجم / ۶ , جزء /۱ ۰ص ۲۱ 
١.5‏ 


Ls, . الا أن الأمر بالذكر قد ورد جنيع الأحرال رالأرقات‎ (ANY) 
: قالت أ م المؤمنين السيدة عائشة رضی الله عنها‎ 


[ كان رسول الله یدکر الله على کل آخیانه ) ۱۱۳ 


ومن الأحيان ما يكون فيه المرء فى بيته . والذكر هنا أيضا مستحب وواجب 
فى قول البعض لقوله صلی الله علیه وسلم : 


SS LET 
ve ا الا فنا‎ 


( اجْعَلُوا من صلاتگم فى بیرتکم ولاتتخذوها قُبُورا ) )١١١(‏ 


Lol‏ + الزمان 


(۱۱۱۲) أشارت آيات لكان الین و lll‏ الصادق الأرين 0 
OGY‏ . بل إن الله جل فاته د بن ‘J‏ تعاقب الأوقات بدورة یل 
والنهارء Lal‏ وضع نظاما لغرضين أساسيين : الذکر . والشكر . 


(۱۱۳) - حديث صحيع أخرجه الإمام مسلم وأبو داودوالترمذى وابن ماجه عن السيده عانشة رضی A‏ عنها 
انظر : جلال الدين السیرطی . الجامع الصغير ards‏ / ۲۶ . جزء/۲ .ص ۱۱۷ 

. حدیث صحيع أخرجه البخاری ومسلم راللفظ له عن أبى موسى الأشعرى‎  )١1١14( 
١64 ۱۵۳ أنظر : جلال الدين السيرطى . الجامع الصغير . الرجع / 74 ۰ جزء ۲ .ص‎ 
انظر : الإمام التروى » صحيح مسلم , المرجع/ ۱۲ ۰ جزه /۱ .ص58‎ 

)498( س أخرجه البخارى ومسلم واللنظ له والإمام أحمد وأبر داود وأبو يعلى عن ابن عمر ۰ آخرجه الردیاتی 
والضباء عن زيد بن خالد ومحمد بن نصر فى الصلاة عن عائشة . 
أنظر : الامام السیرطی . الجامع الصغير . الرجع / 74 ۰ جزء/۱ .ص ۱۰ 
أنظر : الإمام التووى . صحيح مسلم , المرجع / ۱۲ Wage‏ ؛ ص ٠۷‏ 


۱ أنظر : حجر العسقلاتى ۰ فتح البارى ٠‏ المرجع/ ١١‏ .جزء /۳ .ص ۱۲ حديث رقم / ۱۱۸۷ 
1١١.‏ 


الحق سبحانه : 

( تبارلك الى مذ السماء. روجا رها (ho gat‏ ر 
ot 7‏ که لا ره ار 3 

Gey / 2‏ الرحمن الذين يشو الاو 

ADL Tis > سلما‎ cide Bi me a 


ا aL at,‏ ‘ بحيث ede‏ اکن الأرضي ظلاما Re‏ 
Un glans‏ التعاقب الذائب متشا "sis Sous‏ أو ( الذكر ) والشكر . 

وإذا كان الشكر هو القيام بالأفعال الحركية الظاهرة لأن الشكر عمل ٠‏ فان 
reg‏ موقف وحال "hails‏ باللسان . قال سيحانه بعد عرضه لأقعال داود 
E‏ 

) الشکود -۲۶/ سباأ۱۲‎ gals و لیل من‎ (Ss آل داود‎ Lier} 
محوره - الوعی والإدراك واحضور مع الله بلا غفلة ولا غياب عن‎ SU 
)۱۱۰( ۰ ملاحظته‎ 

ومن معنی التخالف فى الآية كما فهمه السلف تعاقب اللیل والنهار بحیث 
يتضى الانسان فى النهار ما فاته من ورده اللیلی من الأذكار أى یقضی ما 
فاته من ورد a.‏ : 


۲ § الله عز وجل مه و Ay‏ ا يذه dilly‏ لیب النها ۱ 
Shey‏ ید بالنهار یرب سس الل طاو 


مُغريها ) (۱۱۸ 


, راجع هذا الکتاب , صقحات ( ۱۲ - ۹۵ ) عن علاقة الذكر بالشکر‎ - (V9) 
۳۲6 راجع الامام ابن کثیر . التفسیر ۰ الرجع / ۲ , جزء/ ۳ .ص‎ - )۱۱۷( 
۳۲۵۲ راجم الامام الرازی  .التفسیر .المرجع / ۳ جزء /۷ .ص‎ 
راجم الامام الألوسى . التفسیر ۰ الرجم / 7 , جزء / ۱۹ ۰ص ۲) , مجلد/۷‎ 
. وقد أخرجوا رواية عن عمر بن الخطاب‎ 
ل ا ی ات ل‎ (11۸) 
Cade 
ص۷۶‎ N/ أنظر : الإمام السبيرطى الجامع الصغير المرجع /۲۶ » جزء‎ 
55 أنظر : الإمام النروى ۰ صحيع مسلم ۰ الرجع/۱۷ ۰ جزء /۱۷ ۰ ص۷۱‎ 


ole, ۱‏ الرحمن - أهل الق - لا یکرنون الا فى أحد هاتين الحالتين : 
Li‏ فى حضور مع الله SUL‏ والفکر ۰ والتامل والتدیر حيا وشکرا » وإما فى 
قيام بأعمال الجوارح فى سبيله شكرا وقصدا . وحتى فى هذه الاخيرة فهم 
ذاكرين بمعنى متذكرين . اې مدركين لوجود ربهم وهيمنته عليهم , ومأمررون 
بمداومة الذكر كل حين أثناء أداء الأعمال . 

ومن یکرن فى غير هاتين للحالتين ۰ فهو اما غافل , أو إنتابته سوانح الغفلة 
قانشغل بغير الله , أو عمل لغير الله . 


)1( — الأوقات خلال اليوم واللبلة : 


(۱۱4) وأشارت آبات الكتاب المبين ۰ وسنة النبى الصادق الأمين , 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ إلى أن للذکر أوقاتا مستحبة آمر الله ورسوله 
بإنتهازها وتفضل غيرها من الاوقات . 

وان كان الأصل أن الذين عند ربهم لا يتوقفون عن التسييح ليلا ولا نهارا » 
ولا يملون من ذلك . وأولئك الذين * عند ربهم " الملائكة رآلکائنات العليا . 
GILL‏ من البشر الذين فى حضوردائم معه سبحانه بالذكر والفكر والعمل , 


كما قال تعالى : 
Age‏ سم & و o#‏ ت . ضام اه ونم م tee‏ ير اص ام 
} وله سام فى السموات ٠ pool‏ ومن سول يستكبرون و 


يَستَحسرونٌ يُسبُحُونَ SOUL SEIN‏ لایفترون -۲۱/ الأنبياء ]۲۰۰۱٩‏ 


هذا « وإن كان أصل الأمر فى دوام الذکر والتسبیح . والإستغفار « والي آخره 
ليلا ونهارا . إلا أن من OLY‏ والأحاديث آلنبوية ما يشير إلى أوقات 
معينة : قال تعالى : 

tues‏ له 


تیتیلا ‏ ۷۳ /الزمل LAY‏ = 
وقال تعالی : 
( واذگر اسم ربك Sols TK‏ ومن الیل فاسجد له وسيحه 
SI‏ ری ۷۲ الانسان ۲۱,۲۵ ۳ ١‏ 


\\¥ 


وقال تعالی : 
( وسح بحمد رب ٠‏ ومن الليل فسبحه 
SS‏ ر كان er‏ ومن pal‏ وادیار 
وقال عز وعلا : 
} فاص @ ي اس 5 يَقُولُونَ Bee‏ و تمد ريك 5 ea‏ 
ول a ts e Ga‏ را ار ا 
ترضی .۲ / “(Tab‏ 
وقال جل من قائل : 


Li (‏ تلیلا من اللیل G‏ هتخود ۳ وبا اسان مهام oy pine‏ 
0١‏ / اگذاریات ۲۸۰۱۷ ) : Os‏ : 


وقال تعالی : 


o, 


AAW ا‎ bee as ea, Sean 


وقال تعالی : 
( واذكر ربك etd‏ وسبّح بالعشّی والایگار - ۳/آل عمران 4١‏ ) 
وفى هذه الايات ۳ شارات إلى أوقات معيته منها : 


)410( 
)1( - الأسحار وعند ادبار النجوم : 


ویستحب على وجه الخصوص الاستغفار والتوبة ay ibs‏ 
والتسييح با مد وهو شعور DLL‏ وبالاطمثنان إلى حکم arr‏ القادر 
وحکمة تدپیره وعطائه للعبد , ونعمته وانعامه عليه من كل الجوائب 


۱۱۳ 


یر تبارك وتعالى - كل لیا لهر متام ادن ,»ی 
يبقي ثلث الليل الآخر ٠‏ فيقول : ,من ا ميحكيب J‏ 


)¥(~ من الفجر إلى طلوع الشمس وبكرة الصباح : 


والاشارات فيه إلى التسبیح والتحمید والاستغفار وذکر الله بأسمائه وصفاته 


وعن ابن عمر أن الثبی صلی الله عليه وسلم قال : 
[ الغفلةٌ فى ثلاث :عن کر الله 'وحين plies‏ السبح ! لى طلوع 


“ee 


الشمس . وغفلة الرجل من نفسه فى الدبن ختی يرك 1 OY‏ 
وفى الباب أحاديث كثيرة . 


(۱۱۹) - أخرجه الامام البخاری بروایتین ٠‏ واللفظ له . رالامام مالك فى الموطأ بنفس اللفظ ۰ والإمام مسلم 
بستة Oly‏ وأبر داود والترمذی وقال حسن صحیع . 
أنظر : الاحادیث القدسید امرجم / ۲۰ . جزء /۱ .ص۰۷۲ ۷۵۰ 
آنظر : بن حجر العسقلائی , فتح الباری الرجع/۰۱۱ جز۰۱۱/۰ ص۱۲۸- ۱۲٩‏ حديث رنم/۳۲۱٩‏ 
[۱۲۰) - آخرجه آپوداود والبيهتى وابن حبان عن أنس رضی ال عنهم أجمعين ٠‏ حديث حسن ۰ وفی رواية 
البيهقى ( بعد صلاة الفجر ) . ( أحب إلى من الدنیا وما فيها  )‏ وفى الحديث القد سى عن أبى 
هريرة مرفوعا قال الله تعالى :(يا ابن آدم أذكرتى بعد الفجر وبعد العصر ساعه أكتك ما بینهما) 
رواية ابر نعيم فى الحلية . 
أنظر : بن حسام الدين الهندى . الكنز . المرجع NAL‏ جزء /۱ ٠ص‏ ۲۰ ب ١ 27١‏ الأحاديث 
رقم / ۱۷۹۰ ۱۸۰۰۰۱۷۹۹۰ 
آنظر : السیرطی . الجامع الصفیر . المرجع / ۲۸ ۰ جزء/۲ ۰ ص۱۲۲ 
(۱۲۱) - آخرجه الطبرانیوالبیهقی عن عبد الله بن عر رضی الله عتهما أجبعين . 
37 آنظر : بن حسام الدين الهندی . الكثر . الرجع VAL‏ جزء /۱ .ص ٤۲١‏ حدیث رقم/۱۷۹۲ 


)11¥( 
(۲۱) بت وقت الظهر خصوصا وفی وسط النهار عموما : 


لأن کلمة ( تظهورن ) تعنی شدة الضیاء . (۱۲۲) ۰ (۱۲۳) 
0[ 


لا ات تعالى إبراهيم ALIS‏ إلى وي ؟ 
7 یقول 3 الله ine‏ تمسون choy‏ 
"تصیحون ولد فی نی السموات رالارض tse)‏ وحن 
تُظهرون ) }£¥\{ 


ی قرله ال .رک ن الله حين Great‏ رحن تصیحون 
إلى قوله تعالی لك تخرجون ٠‏ أدرك ما قائه فى نومه 


ومن قالها a‏ أذرك ما فاته من ae {\¥o} (ald‏ 


2۲۸ أنظر فى معنى تظهرون . أبن كثير , التفسير ۰ امرجم /۲ ۰ جزء/ ۳ .ص‎ - (NYY) 

(۱۲۳) - لناقشة متعة لهذه الآية وما قبلها وما بعدها ٠‏ راجع 
الألوسى » التقسير . الرجم /۷ ۰ جزء ۲۱ .مجلد / ۰۷ص ۲۷ ۳۰/۰ 
وراجع : الامام الرازی والتفسیر ٠‏ الرجع / ۳ ۰ جزء /۱ ۰ ص ۵۱۶ - ٩۱۷‏ 

(۱۲۶) - آخرجه الامام آحمد » وابن جرير واين المنذر . وابن أبى حاتم وابن السنی » والطبرانی واين مردوبه . 
والبیهقی فى الدعرات عن سهیل بن معاذ بن أنس الجهتی عن أبيه رضوان الله علیهم جميعا . 
أنظر : الالوسی . التفسیر . الرجع / ۰۷ جزء / ۲۱ ۰مجلد /۷ ۰ ص٩۲‏ 
آنظر : ابن کثیر . التفسیر . الرجم / ۲ جزء /۳ .ص 4۲۸ 

(۱۲) - أخرجه أبر داود والطبرانی ٠‏ وابن السنی . واين مردویه عن عبد الله بن عباس . 
أنظر : التبهانی . الفتح الکبیر . الرجع VOL‏ . جزء / ۳ ۰ ص۲۱۸ 
أنظر : الالوسی » التفسیر ۰ الرجع/ ۰۷ جزء/۲۱ . مجلا/۷ .ص ۲٩‏ 


(۱۱۸) 
 )£(‏ بعد العصر فى طرف النهار : 


es‏ > وقد روی عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : 
ز oy‏ أقعد م os‏ 2 من صلاة العصر, إلى أن 
مش من أن أعتق أربعة من ۱ ولد 


)۱۲۰( ee ( ب‎ 


إلى 


)١١89( 
: قبل الشروق والغروب‎ 10) 


(.؟١)‏ 
)%( = فى الساء ۳ لعشى : 


ویستحب فيه أل والحمد والتحمید . والساء aa‏ ی 
والعشاء » والعشی هو ثلث اللیل الأول بعد العشاء 
)1۲۹( 

(۷) - اللیل 


ile diay‏ يستحب فيه ه النيجوة والدعاء وجميع أنواع الذکر فهر موطن 
ا مط pie‏ لس ركو للد رز 


. آنظر هامش رنم / ۱۲۰ . السابق , فهذا جزء من نفس الحديث الشار إليه‎ _ ۷١ 


۱۹۹ 


اا ري ی الل سین 


| | Sys ما يكون الرب من العید‎ OSI 
خی‎ Bh و ی‎ ok, ا‎ 


(1Y۲) 


قد بينت السنة هنا . التسبيح والتكبير والتحميد . كما فى الحديث : قال 
ل 1 2 


UY‏ صلاة ثائاً وثلاثين 35 الله 
ارتیم ان ots se‏ لل 
Ju,‏ تمام BU!‏ ئة ۷ له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 


امد وهو على کل شئ قدیر غفرّت خطایا* وان كانت thee‏ 
ند البحر { )١١18[‏ ° 


وقال صلی الله عليه وسلم : 


( من قرا آية الکر سی YS Td‏ صلاة UO‏ لم يُمَنَعْهُ من دخول 
الجن إلا آن يموت )7 ANS)‏ ˆ 


(۱۷۲۷) - آخرجه الامام الترمذى ۰ مالتسانی . والحاكم واللفظ له . 
أنظر : الحاكم . الستدرك ا مرجع VAS‏ جزء /۱ ۰ ص ۳.٩‏ 
أنظر : اللبهانی . الفح الکبیر ۰ الرجع/ ۲۵ ۰ جزه/۱ ۰ ص۲۱۹ 

(۱۲۸) - آخرجه الامام مسلم واللفظ له , والامام أحمد في مسنده عن أبى هريره رضی الله عنهم . 
أنظر : التبهانی , الفتح الکبیر » الرجع/ ۲۵ . جزء / ۳ ۰ص ۱٩۱‏ - ۱۹۷ 
آنظر : الامام النووى , صحیع مسلم . الرجع/ ۱۲ . جزء / ۵ .ص ٩۵‏ 

(۱۲۹) سأخرجه النسائی وابن حبان عن أبى آمامة ٠‏ وأخرجه مع اختلاف يسير فى اللفظ البیهتی فى شعب 
الإيمان عن أنس ٠‏ والطبرانى فى الکبیر والصفیر عن الحسين بن على رالایلمی عن على ۰ والحكيم 
عن زيد الروزی ٠‏ واین السنى والديلمى عن أهى أمامة ۰ والبیهتی فى شعب الإيمان عن على عن 
الصلصال والطیرانی فى الكبير عن أبى أمامة . 
أنظر : بن حسام الدين الهندى , الكنز . المرجم/ . OW oN Jape‏ ,حديث رقم/ 10174 

ص۵۱۸ حديث رقم /12574 ۲۵۹۵۰ ۰ ص۱۹ cyte‏ رقم/ ۰۲۵۱۷ ۰۲۵۹۸ ۰۲۵۱۹ 
YoVY,YoV\. yoy,‏ 


أنظر : النبهانى . الفتع الکبیر ۰ الرجع/ ‏ ۰ جزء/۳ .ص ۲۲۶ ۷ 


(ب) س المناسبات 


. وبالاضافة إلى أوقات الذکر الستحبة خلال الیوم والليلة‎ (vv) 
: فهناك نوعان آخران من الأوقات‎ 


الأول : هو الناسبات الشريفة التی تعلمها الأمة الاسلامية » کیوم عرفه , 
والایا العشر الأول من ذى الحجة ٠‏ وشهر رمضان , وليلة القدر 0 

الثائى : المناسبات التى يمر بها الإنسان خلال اليوم وخلال حياته عموما . 
رهذه بينت السنة لها أذكار كثيرة مثل مناسبات : الخروج من المنزل» 
دخول الخلاء (الحمامات الحديثة ) ۰ رؤية الهلال . زيارة أهل 
المقابرء تقدیم الطعام وید ء اکله ey‏ الانتهاء Ade‏ + لیس الثوب 
الجديد . عند العطاس » عند دخول المنزل » عند إنتهاء مجلس مع 
الناس , ..... إلى آخر ذلك . 

وهذه الانواع من الأذكار وزيادات كثيرة عليها موجودة في كتب صحيحة 

مثل: الأذكار للنووى والکلم الطیب لابن تيمية » والوابل الصیب لا.ن القیم , 

وعدة الحصن الحدسين لابن الاثیر الجزرى » وغيرهم کثیر . فلینظرها ن 


یریدها. 

ثالثا : الذاحصطم 
ويتوجب على ذاكر الله أن يكون على أحسن أحواله وصفاته 
كمايلى : 


۱۲۱ 
of - )۱(‏ یکون طاهرا نظیفا على الظاهر . نظیف الفم . 
قد إستاك بمسواك أو ما ياثله إن لم یجد , کفرشة الاسنان . 


۱۱۸ 


وقد روی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
cb 5)‏ ان 3958 الله إلا على rob‏ (۱۳۰) 


(۲) - إستقيال القبلة : وهی الجهة التى يترجه إليها العابدون لله 
سبحانه , والداعون «oll‏ والتقربون إليه . وقد ورد أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : 


)۱۳۱( ( القبلة‎ GS الجالس‎ SL لكل شئ‎ Sy 
. وكان عليه الصلاة والسلام كما ورد في البخاری ومسلم يستقبل إذا دعا‎ 


(۳) ب أن يتدبر ويتعقل معانی ما يقول . وهر ولا شك أكمل 
وأحسن من النطق فى تشتت عقل » وغياب قلب » وأجره ‏ والله أعلم ‏ أتم 
وأوفی . ١‏ 

ران كان ذلك لاینفی ثبوت الأذكار لمن جاء بها على وجه العموم . كما 
ورد فى الالفاظ الطلتة للایات والاحادیث LS,‏ بینا من قبل نی batt‏ 
کثیرمن العلماء وجوب التلفظ بالاذکار . (۱۳۲) 
 )٤(‏ أن تکون جلسته - ان إستطاع ‏ جلسة القیام 
من السجود أو یجلس متربعا على الارض ویکون حاله التضرع واخشوع 
والرغبة والرهبة والحب وحسن الظن UL‏ تعالى والرجاء فى عطائه وثوابه . 


(۱۳۰) - أخرجه أبو داود . والنسائى وابن حبان . والحاكم ۰ جميعهم عن الهاجر بن قننذ رضى اللّه عنه 
رصححه ابن خزيمة رالشرکانی وغیرهم . 
أنظر : الشرکانی . تحفة الذاکرین » الرجم/ .۲ .ص ۳۲ 
أنظر : بن حسام الدین الهندی ۰ الکنز . المرجع /۲۸ ۰ جزه /۱ ۰ ص۶۲۱ ۰ حديث ۱۸۳۶ 
(۱۳۱) - آخرجه الطبرانى بإستاد حسن عن Gal‏ هريرة ۰ والطیرانی . والحاكم فى الستدرك عن أبن عباس ٠‏ 
وفى البخاری ومسلم ما يؤيده بنحره رضی الله عنهم أجمعين . 
وروی أيضا بصيغة ( إن لكل شئ شرفا » وان أشرف الجالس ما استقبل به القبلة ) 
أنظر : الامام الشوکانی . تحفة الذاکرین ۰ الرجع /۳۰ . ص ۲۵ 
آنظر : السیرطی . الجامع الصغیر » الرجع VEL‏ جزء /۱ .ص ٩۷‏ 
(۱۳۲) - آنظر : الامام الشرکانی ٠‏ تحفة الذاكرين » افرجع/۳۰ ۰ ص ۲۳ 
۱۹۹ 


فهذه الجلسة تعبر وتساعد على تحقق هذه الأحوال الشريفة الذکورة » 
كما آنها تکسب YE‏ من الانتباه وتبعد احتمالات النوم والسهو والغفلة . 
وطرق جلوس الإنسان ‏ كما هو معلوم - یژدی بعضها للاسترخاء والراحة » 
وبعضها للانتباه واليقظة . وبعضها للتوتر والعصبية . 


)0( - أن يجلس فى حضور وإستحضار . فيكون قلبه وهمته 
متعلقه بالمراد . ١‏ 

وقى التعبير العاصر نقول : أن تكون عنده شدة وضوح للهدف وشدة فى 
الترکیز على الهدف . ویستحضر فى ادراکه الکلی ٠‏ عقلا وقلبا ace al‏ 
الحضرة الالهية وأن الله تعالی معه فى جلسته یذکره اذا aaa‏ ورد عنه 
ey Maa‏ 


( أنا جلیس من ذکرنی ...الحديث ) (۱۳۳) 
LS,‏ فى الآية الكرية : 
( قاذکروتی آذکرگم - ۲/البقرة ۱۵۲ ) 
LS,‏ فى الحديث gill‏ على صحته : 
[ إن ذکرتی عبدی فى نفسه ذکرته فى نفسی  )‏ (۱۳۶) 
وما يقوى هذا الشعور بالحضور والاستحضار غمض العینین » وحصر 
الفکر فیما یقول ٠‏ وكذلك التلفظ بکلمات SU‏ بحیث يسمعها نفسه ‏ 


وهذه الأخيرة هامة للمبتدثين هد على أن یکون الذکر بين الخافتة درفع 
الصوت . 


الحكيم ٠‏ وأقوال الرسول الكريم all‏ عليه ۳ 
ويستحب all‏ والسلام على رسو dd‏ 
الختام 


(۱۳۳) - آنظر تخرجه في هامش رقم / VS‏ بند رقم / ١.١‏ 
(۱۳۶) - سبق تخریج هذا الحديث . أنظر هامش رقم /. ٠ ١.‏ بند رقم/۱۰۱ 


۱۲۳۰ 


وقد ورد ue‏ صلی الله عليه وسلم - فیما صح من الحديث : 


۱ ر الله باه عليه تم لیصلی‎ Vell} 
دلي ی‎ (Vrs) يما شاء]‎ Aa له متفه‎ 


vag بالصلاة والسلا ی سل‎ ial ذا دعا أحدكم أو ذكر الله‎ ١ 


le 


(۷) — الداومة على ذکر الله فى الأوقات التی خصصها لذلك 
والواظية على الأذكار المأثورة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم صباحا 
ومساء 5 وإن فاته لعذر قهرى أداء ورد من أوراد ذكره فليتدارك ما فاته ولو 
بعد وقته المعين . 


فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
Cot)‏ الأعمال إلى الله sus‏ مها (YS) (QOL‏ 


واعلم أن أعلى الذكر تلاوة القرآن . لا يصل إلى مرتبته شئ ٠‏ ويلى 
ذلك فى المرتبة ذكر الله ومناجاته ودعائه بأسمائه الحسنى » وبالأذكار 
والأدعية الواردة عن رسول الله صلی الله عليه و 0 ثم إذا شئت بعد ذلك 
أن تدعو با يفتح الله عليك , أو با قد بلفك دعية اتا والصالحين 
من هذه الأمة رضوان all!‏ علیهم أجمعين enn‏ 


ولكن يجب أن يبدأ مجلس ذكرك ( أو دعائك ) دائيا بكلام الله , 
وبالأذكار الواردة فى آیات كتاب الله ٠‏ ثم بأذكار رسول الله وأدعيعه أ . ولذلك 
دواعی كثيرة = نقول فيها : أنه الادپ مع الله ورسوله › عليه أفضل 


(۱۳۵) - أنظر : الامام الشوکانی . تحفة الذاكرين Ape Me‏ .۲ .ص 
(۱۳۱) ب آخرجه الامام البخاری ومسلم . 
أنظر : الامام السیرطی .اامع الصنغیر ۰ الرجم/ VL‏ جزء/۱ ۰ ص۱۱ 
أنظر : الامام التبهانی ۰ الفتح الکبیر ۰ الرجع /۲۵ ١‏ جزء/۱ ۰ ص٩4‏ 
۱۳ 


. الطهارة الباطئة ولعلها اسل اجاپة الدعاء ؛ وقبول الذکر‎ (A) 
والرغبة فى الاخرة والزهد فى الدنیا ری قول سبحا وا‎ 


وقوله : 
alll ot)‏ د يحب tC EN‏ وه ریحب المْتَطْهْرِينَ - ۲/البقرة ۲۲۲ ) 


إشارة واضحة إلى طهارة باطن الإنسان بالتوبة وتطهره من باطن UY‏ م التی 
تسود القلوب . ويكفى فى هذا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر. : 


| الیل dia, Ci al ocala‏ إلى السماء يارب 


حرام ومليسه حرام iby‏ بالخرام فأنی 
Rae‏ (۱۳۷) 


(۱۳۷) - آنظر : الأربعين النووية . الرجع / ۲۱ ۰ الحديث العاشر . ص ۳۸ 


۱۳۲ 


4 


SESE‏ ا ييه 


ی یی 


۶ 


ا مش شش مت رز رم ی 


الفصل السادس 
فضایا فض الذاصر 


- أولا : قواعدأصولية فقهية 

ثانيا : هل المقصود بالذكر دراسة العلم 
ثالثا : هل يجوز الذكر فى المساجد 

- رایعا : هل يجوز الاجتماح لفرض الذكر 
خامسا : الذكر جهرا ام سرا 

ب سادسا : المسيحة 

ب Gols‏ : الحركةالجسمانية فى الذكر 


و 


3 
9 


2-6 


ASIST SSS ا‎ 


MNS SNN ON NENN NENN ENO NONE NOS 


(۵ ۱۲) تثور فى الوقت الحاضر تساژلات ومجادلات عن شرعية 
احوال وتصرفات فثات من الذاکرین . وقد لاحظنا الاتهامات الوجهة للصوفية 
عموما ( إذ هم الشهورون بکثرة الذکر ) ولأدعياء التصوف خصوصا . بأنهم 
یبتدعون فى الذکر بل ويمرقون من الدين عموما . 

ومن الناحية الأخرى ۰ يتهم التصوفة هژلاء الهاجمین بسوء الفهم وقلة 
البضاعة فى العلم وبالهوی والمغالطة فى استنباط الأحكام . 


ذکر الله . واستشری هذا الحال فى مواضیع أخرى كثيرة ٠‏ أنشأتها فثات 
مختلفة من التجمعات الدينية المعاصرة . 

قفن ah‏ هذه التیارات > تبدلت plas‏ كقيزة:. + .وقراعد آشامتیه ف 
الشريعة والأصول والفقه . ولوى ذراع المنطق ‏ لغويا وفقهیا - لتستخرج 
الأحكام على حسب المراد » وابتذلت وتشوشت مضامين الالتزامات المقائدية 
والامانية . 

فلا بد لنا - JULI,‏ على ماهو عليه - أن نتعرض لهده 
الجادلات ولو باختصار. لنتبین منهاج gol‏ السنة والجماعة 
خلالها . 


AV¥N)‏ والنقاش يدور فى موضوع ذکر الله حول أمور وظواهر 
وغارسات أهمها : 
أولا : - هل المقصود بالذکر مدارسة العلم أم الاذکار الواردة فى السنة ۲ 


ثانيا  :‏ هل يجوز الاجتماع لغرض الذكر وحده ؛ والتعلق له فى حلق ۲ أم 
ان هذا ابتداع عبادة : والعبادات توقيفية من الشارع سبحانه وتعالى ؟ 


الا :..هل يجوز الذكر فى المساجد » وقد قيل أن عبد الله بن مسعود 


خامسا  :‏ وماحكم ‏ استعمال ‏ المسبحة ٠‏ التى يقال إنها بدعة لم ترد ؟ 
سادسا  :‏ وما القول فيما لوحظ على بعض الذاكرين من الاهتزاز والحركة 


الجسمانية ؟ 
\¥o‏ 


۱۲۲۷ والاشکال الحقيقى فى هذه الناقشات يرجع إلى عاملین : س 
أ عيارة : " لم يرد فى السنة 
ب - مسألة : " التوقيف فى العيادات " (۱۳۸) 


فنقول : - 
يجب فى موضوع ذکر الله هنا - أن تتضح عدة حقائق : 
۸۱ الحقبقة الأولى : 


أن ( كل محدثة بدعة . Cait He cee‏ . آلان البدعة لغویا كل 
ما لم یکن مفعولا رلا موجودا من کل 


: الحقبيقة الثانية‎ )۱۲٩( 


أن البدعة فى عرف الشرع ple,‏ : 
البدعة الحمودة yall Eat,‏ 7 . وقد قال الاما م التروى فى تفصيل معنى 
الحديث : 


} ان خير الحديث كتاب الله » وخير خير الهدى هذى محمد ب عليه 
الصلاة والسلام ب وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وکل 
ضلالة فى ust‏ }¥4\{ 


قال : هذا عام مخصوص ۰ والراد غالب البدع . وذلك لأنه ليست كل بدعة 

مذمرمة . ففی الصحيح : 

(VTA)‏ - وقد تراءى لنا حين كتابة هذا النصل أن نضمته مقدمة عن البدعة والسنة ومسألة التوقيف فى 
العبادات . وتربط ذلك بالقواعد الأصرلية فى الفقه الاسلامى : الا آننا رأينا . نظرا لضخامة هذه 
المقدمة , أن تستعيض عنها هنا بالبيان الراضح اختصار وسلامة أن أمكن . 

(۱۳۹) - أخرجه الامام مسلم . ( جزء من حديث ) 


أنظر : الامام التووى. صحيح مسلم . مرجع /۱۲ ۰ جزء / ٩‏ .مجلد /۲ .ص NOL NON‏ 
۱۳۹ 


من بعده من غير أن ینقص من آجررهم شئ . ومن سن فى 
الاسلام سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من 
غير أن ینقص من آوزارهم شئ ) )١4.[‏ 


(۱۳۰) الحقيقة الثالثة :— 
أن البدعة المذمومة هى البدعة التى ليس لها أصل فى الاسلام : لقوله صلی 
الله عليه وسلم : 


( من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه ‏ فهر )١4١[ (ay‏ 
وأما البدع التى لها أصل قى الاسلام فليست ضمن البدع المأمومة . 
آمعلد ais‏ 


ولذلك فالتعلیم فى الدارس ٠‏ ولم برد لا فى السنة ولا فى غیرها ۰ بدعة 


فردية . s ٠.‏ + 
" حالة الجماعة " وليس حالة الاتفراد . 


فكل ماله أصل فى الدين » أجمع العلماء على أنه ليس بدعة مذمومة 
ولكن يجب التفرقة هنا بين أمرين بخصوص توقيف العبادة نذكرهما فى 
البندين التاليين . 


(۱6۰) - أغرجه الامام أحمد فى مسئده . والامام مسلم مع أختلاف فى اللفظ . الترملى ٠‏ والنسائى ٠‏ وابن 
ماجه ؛ عن جرير . 
أنظر : النبهانى . الفتح الكبير .مرجع / ۲۵ . جزء/! ۰ص ۲۰۰ 
 )181(‏ آخرجه البخارى ومسلم واللفظ له . 
أنظر : ابن حجر العسقلاتی ۰ فتح الباری » مرجع/١١‏ ۰ جزء/ ۵ ۰ ص۲۰۱ ۰ حديث رقم/ ۲۱۹۷ 
كتاب الصلح . : 
أنظر : الأربعين النووية . مرجع/ ۰۲۱ ص/78 , الحديث الخامس . 
أنظر : التروى .صحيع مسلم » مرجع/ ۱۲ ۰ جزء/۱۲ ۰ مجلد /4 .ص ۱۱ ۰ باب الأفضلية . 
۱۳۷ 


(۱۳۱) الحقبقة الرایعة :س 

العبادات توقيفية لاشك فى ذلك ۰ وهذا التوقیف يشملل أمرين : 

الأول : نوع العبادة : كالصلاة ‏ والصیام ... الخ 

الثانى : كيفية العبادة . 

ونوع العبادة حكر على الله تعالی ورسوله صلی الله عليه وسلم . فلا يجوز 
ابدا إبتداع عيادة جديدة . لم یژمر بها فى الكتاب والسنة . 

۱۳۷۱ الحقيقة الخامسة س ٠‏ 

: بخصوص کیفیتها فمنها حالتان‎ Ll 


الحالة الأولى : أن يكون الله ورسوله قد بينا الكيفية : وفى هذه الحالة 
من أدى العبادة بكيفية تخالف ما بينه الکتاب والسنة فهو مبتدع . 


مث : أوجب الله الصلاة . وبين النبی صلى اللّه عليه وسلم کیفیتها : قال : 
[ سلوا كما رأيتمونى أصلى ) (NEY)‏ 

ومثل : أوجب الله الزكاة » وبين رسول الله صلی al‏ عليه وسلم مقادیرها 
ونسبها فى الزروع والتجارة وغيرها . 

ومثل : بين الله تعالى LAS‏ وتفاصيل الوضوء وأكمل عليه الصلاة والسلام 


البيان ووضحه . 


الحالة الثانية of:‏ يكون الله تعالى ورسرله لم يقفصحا ولم 
یهددا صررة وكيفية Bale‏ ما . وهلا يعنى بللا شك . اطلاق 
وقواعد شرعية تعلو علیها وتوقفها . 


۲۹/ أنظر ابن تيمية . الكلم الطيب , المرجع‎ - )١14( 


۱۳۸ 


: وذلك لأن الله تعالی لا يجوز عليه النسیان‎ (Ver) 
) ۹۶ وَمَا گان رباك تسیا - ۱۹/ مریم‎ ١ 


وقال صلى الله عليه وسلم : 

[ ان الله حد حدردا فلا تعتدوها » و فرائض فلا 
تضيعرها وحرم آشیاء فلا تنتپکرها ‘ E‏ 

نسیان 5 من ریکم ۰ ولکن رحمة مته لکم ‘ فاقبلوها ۰ ولا 
تیحثوا ا (۱۶۳) 

ae 


ما ace‏ فاجتنيوه وما آمرتکم به فافعلوا منه ما 


rp ery) Low نإل أهلك الذ و‎ se 
اه سين لين‎ i ) على أتبيائهم‎ 


ree 


06 
با آیها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء إن نبد لكم تسوكم 
a‏ تاليا متها حية برل ان ند لك . هنا الله هنم 

) ۱۰۱ غفور حلیم - 6/ الائدة‎ AUT 


(۱۶۳) س آخرجه الحاكم فى الستدرك عن أبى ثعلبة وقال صحیح الاسناد . 
أنظر : الامام النووى . الأربعين التووية . افرجع/۲۱ . الحديث الثلائون . ص4" 
أنظر : الاما pl «gall‏ الكيير YO Teel ٠‏ جزه/۱ ص ۳۳۱ 

)١144(‏ - أخرجه الامام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أنظر : الإمام النووى ۰ صحيح مسلم .المرجع/ ۱۷ جزء ۱۵ ۰ مجلد Of‏ .ص ١.5‏ 


أنظر : الامام النبهانى . الفتح الکبیر المرجع /۲۵ ۰ جزء /۰۳ ص ۱۲۱ 7 


والفقه هنا : أن Wl‏ تعالی وقد أمرنا SUL‏ ۰ ولم یحدد لنا كيفية 
یفتح لنا لباب فى ذکره واسعا بلا تقييد ۰ إلا فيد التعارض مع 
كع اا 
فمن ذا الذى " يضيق أو یحجر " واسعا وسعه الله تعالى ؟ , 0 

ومن ذا الذى Sou‏ نفسه على ما م فيه الله ؟ فيحرم أو يجرم أو يضيق 
... سبحان أ وتعالى عما يسم كوه 


(۱۳) الحقبقة السادسة: 


معلوم عند أهل الإسلام والعلم أن الأصل فى الأشياء الاباحة , ولا یحرم إلا ما 

حرم بنص من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم : فكل ما سكت عند الله 

ورسوله فهو میاح . 

قال تعالی : ۱ 
( ألم کرو أن الله خر gS‏ ما نی السموات ونا فى الأرضي 
وأسبغ علیکم نعمه هرة وباطته - ۳۱ لقمان ۲۰ ) 

[ وسر لکم ما في Speen)‏ وَمّا فى الارض ee LE‏ ان فى 
ذلك لایات لقوم یتفگرون - 26/ الجاثية ۱۳ CTA‏ 

20 ویستشنی من هذه الاباحة العامة ما تجد من آمور لم تكن وقت النبوة » 

وأجمعت الامة على قول واضح فیها . ویهم فى ذلك على وجه التخصیص 

اجماع اهل الحل والعقد . 

۰۱ الحقبقة السابعة : 

أن النصوص أربعة أصناف : 

أ نص قطعى الثبوت ۰ قطعى الدلالة . 

و مثاله جميع الآيات القرآنية وأقوال وأفعال النبى . العلوم والثابت أنه قالها أو 

فعلها : فهذه قاطعة الثبرت . 

۱۳۰ 


أما قطعی الدلالة : فهو أن تكون هذه الآيات والأحاديث 4 واضحة Y.‏ 
Ae‏ ی bez Stele‏ 
ب وتص قطعی الثبوت ۰ ظتى الدلالة . 

والاختلاف هنا » أن بعض الآيات والأحاديث القطعية الثبرت . قد یکون 
معناها أو الراد منها غير واضح کقوله تعالی : 


alt ef [‏ البیع وخرم الربا ... ۲/ البقرة ۲۷۰) 
فالراد بالربا غير محدد » ومن ثم یفتح أبوابا للاجتهاد . 
(ج) ‏ نص ظنى الثبرت ۰ قطعی الدلالة . 


وهذا الصتف والذى يليه فى ( د م أبدا فى oll‏ القرآن . رافا هی 
فى الأحاديث التى تثبت بالضرورة صحتها 
ولکن فى هذه الحالة الأولى . ... معناها واضح والراد متها معلوم . 


( د ) - نص ظنى الثبرت ۰ ظنی الدلالة . 
وهذه لا تكون إلا أحاديث أو سنن صحابة أو ما هو أقل فى الدرجة Lay.‏ 
عدم التأكد يشمل النص ذاته » ويشمل أيضا المعنى والمراد من bl‏ . 


: الحقيقة الثامنة‎ )١5( 
: أن الآيات القرآنية منها‎ 
: العام والخاص‎ —(1) 


العا اع ee‏ 


۳ : وهذا يقابل العام فهر الذى لا يبتفرق الصالح له من غير حصر . 
وه اسنات عدیده من الترعين ال iad‏ : الخاص را لخصرسی 


۱۳۱ 


وهى الآيات الدالة على الماهية بلا قيد . وهذا النوع إذا ان a‏ القید 
کان كالعام مع الخاص . 

والرأى عند العلماء : لا يقيد الطلق بغير دليل » فان لم يوجد يبقى المطلق 
على اطلاقه والمقيد على تقييده . لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العربية . 


(ج)ل المحكم والمعشابه : 


والمحكم : هو ما عرف الراد منه أو ما وضع معناه أو ما لا يحتمل التأويل , 
او ما كان J pina‏ العنی . ويرى فریق أنه | ل وال حرام وا حدود والفرائض و 
یژمن به ویعمل به . 


المتشابه : ما استأثر الله بعلمه . أو ما لم یتضح معناه » أو ما احتمل أوجها 
متعددة , أو ما لا يقدر العقل على معناه » أو مقدم الایات ومؤخرها . ویری 
فريق أنه مثال الایات راقسامها وما یژمن به ولا يعمل به . 


)3( — التاسخ والنسوخ ۳ 


النسخ عموما هو رفع الحكم بخطاب شرعى ۰ أى نص ) وهو عند ا!غالبية لا 
يكون إلا فى الأوام والتواهی ‘ سواء ء كانت صريحة فى الطلب أو كانت بلاط 
الخبر الذى بمعنی الامر والنهى على أن يكون ذلك غير متعلق بالاعتقادات . 
أو أصول العپادات والعاملات . ۱ ۱ 

قال السیوطی : ۱ 7 الأئمة لا يجوز لاحد أن یفسر کتاب الله الا بعد أن 


وقال الإماء على كر e ai‏ ی  :‏ آتعرف الناسخ من النسوخ قال : 
لا قال : هلکت وا ۱ 
(ه) ‏ الشکل والوهم 


۱۳۲ 


(۱۳۷) الحقيقة التاسعة : 

أن السنة الثبوية الشريفة تشمل ثلاث جرانب هی :- 

أ أقوال النبى صلی الله عليه وسلم . 

ب وافعاله عليه الصلاة والسلام . 

ج ل وما أقر صحابته على فعله : أى فعلوه وعلم به ولم ينكره . 
ولذا فالتساؤل عن pl‏ ما : هل ورد فى السنة ؟ اقا 


مل ورد ذلك الأمرفي ترك الى على الله عليه رة اقل etd‏ 
فعله : أى لم ينكر على فاعله . 


: الحقيقة العاشرة‎ (VFA) 


أن السنة النبوية الشريفة سنة عادات وسنة عبادات . واللزم منها هو سنة 
العبادات . وأنها ليست كلها على نفس الدرجة : فمتها الواجب والستحب › 
والحرا والمكروه ومنها الأمر الذی يتوقف على علته , والمطلق بلا قيد : 

هس لا را .. والی آخر ذلك من التقسيمات . 
ولکل من هذه الأنواع حکنها الحا 


: الحقيقة الدادية عسر‎ (v4) 


أن الأصول المجمع عليها عند الأمة ULL‏ اس اكات والسنة , a‏ 
أمرين رایس ل ام 
رم من اخلافات والجادلات الدائر ان نا الساحة 3 
Pest‏ ‘ ر الاستنیاط ae‏ 
ولا شك أنهم قلة فقط أولئك الذین جمعوا عدة الفقیه وعتاده 
وغاصوا فى القرآن وحفظوا الحديث وعرفوا صحیحه من ضعیفه . ودرسوا 
ry‏ 


السيرة واجتهاد الصحابة والسلف . وأحکموا اللغة : غرپبها ومجازها ... وما 
إلى اخر ذلك ما هو ضروری لتقدیر الاحکام واصولها وابعاد مرامیها وشروط 
ذلك كله . 


043 الحقيقة الثانية عشر : 
أن مصادر الأحكام عند علماء الأصول هی : 
المصادر النقلية الموحى بها : 

كتاب الله تعالى ( القرآن ) . 

- سنة التبى صلى الله عليه وسلم . 

المصادر النقلية غير الموحى بها : 
الإجمسا 


قول الصحابى . 
دال 


ودراسة كل هذه الصادر pl‏ ضروری لابد لمن يريد الاستنباط من 
النصوص القرانية والنبوية . ومعرفة قوتها وترتیبها فى الأهمية , وما يرد 
علیها من قيود و محيص . ثم على الذی یسعی لدور الأصولى والفقیه بعد 
ذلك » أن یعرف تاريخ الاجتهاد وحدوده وصوره ولوازمه . وأصوله . وشروط 
الجتهد ويتحقق بها . 1 
فلعل السادة المتكلمين فى الخلافيات من الصوفية أو من أعدائها بلا علم ولا 
فقه ولا أصول فقه يحترسون من مخاطر إطلاق الأحكام على الصورة غير 
الستولة التی يمارسونها . ونسأل الله لنا ولهم السلامة . 
۱۳۶ 


gi 


هل المقصود بالذکر , دراسة العلم ؟ 


ail )۱۶۱(‏ لحزن حقا أن یطفی الهوى على بعض الشتفلین با 
فى أيامنا هذه : ففى كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب » شيخ أبن الق 


إذا ياض LE‏ فارتعوا , قالوا وما رياض الجنة 
00 ال قال gle‏ الذكر ) eos {\ to}‏ : 


وعند هذه الكلمة الأخيرة علق طباع هذا الكتاب فى هامش الصفحة بالنص 
آلآ : 

ae ae oe Cae ce )‏ ان ی كر 
آلاء الله علیهم وتحری ما يقربهم منه لیحققوه فى نفسهم 
بيوتهم و ٠‏ ومعرفة ما يسخطه ويبعدهم عنه لیجتنیوه 
آقرادا وجماعات ) )١45[‏ 
واذا كنا تعتبر هذا التعلیق - بعد بحث الموضوع وکما سنبین بعد قلیل - اثر 
لطغیان الهوی . إلا أنه والحق يقال تحريف مهدب فى اللفظ والعبارة . 


(۱۶۲) والأغرب منه » تعليق آخر , أشترك فيه مع الهوى سلاطة 
اللسان وقدر من التهور فى إصدار الأحكام > بلا سند صحيح من الأصول 
والفقه : ففى المجلد الثانى من " الترغيب والترهيب " للحافظ الحجة عبد 
العظيم المنذرى رحمه الله . ورد الحديث الصحيح عن أبى سعيد الخدرى قال : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


قول alll‏ عز وجل يوم القيامة : سيعلم أهل الجمع من أهل 
si‏ فقيل at‏ ۳ الکرم بارس “tn‏ ؟ 3 3 أهل 
مجالس الذکر ) (۱۶۷) 


[۱۸۵)- ابن قيم الجوزية , الرابل الصیب . الرجع / ۶۱ ۰ ص ۲0۰۳۶ 
)144( - أنظر : هامش الرابل الصیب , الرجع / ۶۱ .٠ص‏ ۳۵ 
{VEY}‏ - رواه الامام أحمد وأبو Gla‏ وابن حیان فى صحيحه ٠‏ والبيهقی . 
أنظر : الحافظ المنذرى ٠‏ الترغیب والترهیب . الرجع / ۲۹ ۰ جزء / ۲ , ص WE‏ و۱۳ 


فعلق عليه محقق الکتاب الذی " ضبط أحاديثه وعلق عليه " بالهامش أسفل 
الصفحة قال فيه مانصه : 


( أى الذین يواظبون على حضورها ویحرصون على الشاركة فیها . ولیس 
الراد بمجالس الذكر تلك التی یقیمها ارباب الطرق الصوفية فیژدون نیها 
رقصات Lady‏ علي آصوات النشدین والنشدات وأصوات العازف 
ویصیحون فيه صیحات منکرة ویصفقون ویصفرون كما قال الله تعالی عن 
صلاة اهل الجاهلية : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية ] والکاء الصفير والتصدية التصفيق . 

فهذه المجالس بدعة شيطانية ليس فيها ذكر الله ولكن فيها 
استهزاء aly‏ عز وجل وإجتراء عليه فان أحدنا لو ذكر اسمه 
ذاكر مع التغنى والصياح والرقص لعد ذلك إهانة له 
Uli,‏ به فكيف GL‏ أن يذكر الله بتلك الحركات 
الهستيرية والصيحات الجونية ؟ وافا الراد بمجالس SIN‏ تلك 
التى يتلى فيها كتاب الله عز وجل ويتدارس وتعدد يها آلاء 
الله ويثنى عليه قيها با هو abel‏ ويذكر فيها وعد الله 
ووعيده وأسماؤه وصفاته ) (NEA)‏ أ .ه إنتهى كلام المعلق . 


وهذا بلاشك تعليق فى غيرمحله : لاأسلويا ولافقها ولامضمونا )١45[‏ 
فعباراته موهمة مغرضة توهم أن ذاكر الله لايكون إلا أحد إثنين : 


اما راقصا توقیعیا كالمتصوفة كما يقول , واما دارسا للعلم و لآلاء اللّه ووعده 
ووعیده ! ۲ 


ثم هل یفعل الصوفية ذلك حقا ؟ " رقصات توقيعية " ؟ 
ثم إذا كان هناك متصوفة لا يفعلون ذلك كله ... فما الحكم بشأنهم ؟ 


(NEA)‏ - إذا آردت عينة وافية من هذا النرع تتسیز بالاضافة إلى ما سبق من الصفات بالفالطة والکذب 
الصريع : 
أنظر : هرامش مدارج السالکین ٠‏ لابن القیم » التی کتبها محقق الکتاب مرجم / ۲+ 
)۱۶٩(‏ - على الرغم من عدم اهتمامنا فى هذا الکتاب متاقشة مثل هذه المواضيع إلا أن هذا الستری لایصح 
أن يترك بدون بیان أو تعلیق . 
۱۳۹ 


ei ۳ Mall ca ‘ ecto (igs الذين‎ : a 


وما مناسبة هذا السب ۰ فى OLS‏ للسنة الشريفة ؟ 
وهل من السنة هذه الأقوال والألفاظ ؟ 


رکیف يمكن بعد ذلك أن یقبل التصوفة النصيحة فى آمور نحسب آنهم 
یتزیدون فیها - وقد رای منا هذا التهور والتجنى ووصفهم بأفعال المشركين ؟ 


وما الذی نقصده مع المتزيدين منهم أنقصد هدايتهم 5 أم دمفهم 
وتبديعهم وتكفيرهم 1 )١90.[‏ 


(LF)‏ ولكن الأهم من هذا كله ... كيف أصيحت حلق 
الذكر tat‏ مجالس العلم ؟ تقول : 


- أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لك زمام اه 2 
0 , وحاش له ألا يفرق بين كلمة 8 


[ آرئنت 0 الكلم وفواتحه وخواتمه ) (۱۵۱) 


وها هو ۰ عليه أفضل صلاة وأتم سلام . یفرق بين تلاوة القرآن ودراسة أحكام 
کتاب الله « وبين SU‏ : 


(1)- ففى حدیث أبى هريرة الطویل الذى أخرجه الامام مسلم يقول صلی 
الله عليه وسلم : 


( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى 
الدئيا والاخرة ومن ستر Chics‏ ستره الله فم الدنيا والآخرة 
alll,‏ فى عون العبد ما كان العید فى عون آخیه ومن سلك 


[۱۵۰) - إذا آردت عينة وافية من هذا النوع تعميز بالاضافة إلى ما سبق من الصفات بالفالطة والكذب 
الصريح : 
أنظر : هرامش مدارج السالكين لابن القيم التى كتبها محقق الکتاب مرجع /۲) 


(۱۸۱) - آنظر : اين رجب التبلي » جامع العلوم والحكم , المرجع / ۲۳ .ص ۳-۱ on‏ 


یا یی فيد ملد صل الله و ند طريقا الى الجن ود 


قوم 
۳ نه بي 1 نزلت علد نی pee‏ الر Peres‏ 
رتهم اللائ کردم الله فیمن عنده 71 i.‏ عمله لم 


۱ ens hs 


8 0 


(ب) ‏ ثم يقول فى حديث جابر بن عبد الله رضی الله عنه : 
( أفضل الذكر لاإله إلا الله . وأفضل الدعاء الحمد لله ) {Vor}‏ 
وفى حديث أبى هريرة Gill‏ على صحته . كما أخرجه الإمام البخاری : 


| إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل SIN‏ ۰ فإذا 
دز قوما يذكرون الله تنادوا هلموا الى حاجتکم ‘ قال 
فيحفونهم بأجنحتهم ال الشتاه التبا قال قيسألهم | ديهم عر 
وجل وهو أعلم بهم E‏ وال تقو 
يسيحوتك His Say‏ ويحمدونك ويمجدونك ..الحديث { {\oL}‏ 


( إن لله تبارك وتعالی ملائکة سیارة Wai‏ عن کتاب الأعمال 
وحف بعضهم حتى يلؤرا ما : ٠‏ وبين last‏ الدنیا فإذا 


(1؟6١)‏ - أنظر الإمام التروى ۰ شرح صحيح مسلم . مرجع / ۱۲ ۰ جزء/۱۷ .ص ۲۱ - ۲۲ 

(۱۵۳) س أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه وإين حبان والحاكم وصحع إسناده عن جابر بن عبد الله رضي 
allt‏ عنه , وصححه الذهبى والسيوطى واين حجر العسقلانى . حديث صحيع . 
آنظر : بن حسام الدين الهتدى , الکنز ۰ مرجع/ ۲۸ .جزء/١‏ .ص 4١6‏ . حديث رقم ۱۷٤۸/‏ 
bul‏ : الامام السیرطی . الجامع الصفیر ۰ مرجع / ۲۶ ۰ جزء / ۱ .ص 4٩٩‏ 

[۱۵۸) - أنظر : الامام ابن حجر العسقلائی ۰ مرجع/ ۱ جزء / ۱۱ ۰ ص ۲.۸ ۰ حدیث رقم/۸. ٩٤‏ 


۱۳۸ 


هو أ فیقولون Lite‏ من عند عباد لك 
الأرض من أبن ie‏ ی er eee‏ .. الحديث { 00 
نفى صيغة اليخارى " أهل الذكر " وعملهم " ... يسبحونك 
ویکپرونك ويحمدونك ويمجدونك 5 

نك 


. مان ار‎ RET 
EE بح‎ Fen ريكيروتك‎ 


فکیف يجوز بعد ذلك الادعاء بأن مجالس الذکر هی مجالس للم 


ayy‏ ل ؟ 
وإذا أجزنا وقوع الخطأ فيما إجتمع عليه الشيخان البخارى ومسلم . و(اخرين 
معهما ) ... فما هوالحديث الصحيح إذن ؟ 


البخاری ومسلم والإمامين ابن حجر العسقلانى والنورى 


(غ؟١)‏ وهذا الحديث السابق أخرجه الإمام البخارى تحت عنوان 

"فضل ذکر الله عز وجل وقال ابن حجر العسقلائی ف مطلع شرحه على هذا 

الباب من البخاری 

ie :‏ ارت مت الاتبان بالألفاظ التی ورد الترغیب فى قولها والاکثار 
{Von} "‏ 


وأخرجه الإمام مسلم فى كتاب " الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار 3 
رکتب عليه الامام النووى " باب فضل مجالس الذکر " 


)£0\( ولم نري أبدا عالا من علماء الأمة کتب كتابا ربا فى 
كتاب بعنوان " الذكر alder ae‏ و و Up ors‏ 
درس فيه آلا alll.‏ وتحری مایقرب منه ومعرفة ما وبيعل عنه 


ذكر وعد الله ووعيده .... الخ " 


)109( - آنظر : الامام التووى ٠‏ صحیح مسلم . الرجع/۱۲ , جزء/۱۷ ۰ ص۱۶ ۱۵ 


۲۰۹ مرجع / ۱ جزء /۱۱ ۰ص‎ ٠ فتح الباری‎ ٠ آنظر ابن حجر العسقلانی‎ - )۱۵٩( 
۱۳۹ 


وان لم تكن معرقة الأوامر والنواهى هی العلم بأحكام الله . فماذا یاتری یکون 
مضمون علم الفقه لفقه 

وإذا أدعينا أن " حلق الذكر " تعنى دراسة علم الأحكام ؟ 

فماذا نسمی الاذ کار التی وردت فى السنة والتى أشار إليها الإما م أبن حجر 
أعلاه ‘ أنقرل عنها أنها هی النقه ؟ 


رأى شیح الإسلام ابن س تيمية : 


)£4\( وها | هو شيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين الأذكار وبين تلاوة 
القرآن : ومن باب أولى سيقرق بين الأذكار وبين دراسة لفقه والأحكام : يقول 
این تيمية فى الفتاوی ردا على سوال وجه اليه : 


E رد‎ e ا‎ , 


م فقال : "از ل أطي أ Jal‏ شيئا ae:‏ 

a ‘SG ‘ ron‏ : قل pve ar all atthe‏ ا اله 
۲ الله ا “ut‏ 3-5 " ولهذا كانت القراءة فى الصلاة واجبة فان الأئمة لا 
تعدل عنها oe‏ العجز والبدل دون البدل ate‏ . 


ثم یقول " وقد حکی إجماع العلما م علی أن القراءة أفضل ٠‏ لکن 
طائفة من a‏ رجحوا الذكر ومنهم من زعم أنه أرجح فى حق النتهی 
المجتهد ٠‏ كما ذکر ذلك أبو حامد فى کتبه . 

ومنهم من قال هو آرجح فى حت المبعدىء السااك « وهذا أقرب إلى الصواب ). 
آنتهی كلام أبن تيمية ۰ /اة١)‏ 


(۱۵۷) - أنظر ابن تيمية . الفتاری , ٠‏ مرجع/ £0 . جزء/۱ ۰ ص ۲۳ , فتوی رقم ۱۷۷ 
۱۶ 


الإمام التووی > 


)¥£\( وها هو الإمام النووى يجعل من دخول غير التكبير 
ا نع نی مرن on FN)‏ قبيل الترسع في المي الأصلى : 


ae!‏ رر 
" اعلم أن فضيلة SU‏ غير منحصرة فى ا والتهليل والتحميد 
والتکییر ونحوها » بل كل عامل لله تعالی بطاعة فهو STS‏ لله تعالی" (۱۵۸) 
Lin,‏ معناه آنها هى الأصل فى معنى الذكر ٠‏ وأن الاستثناء إدخال غيرها فى 
العنی . 
ويقول " اجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث 
والجتب والحائض والنفساء وذلك فى التسبیح والتهليل والتحميد والتكبير 
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلدعاء وغير ذلك ." [04) 


الإمام ابن حجر فى فتح اليارى : 


(LA)‏ والإمام أحمد بن حجر العسقلانی يبين حقيقة توسیع مضمون 
" الذکر " وتضییقه فیقول أولا : 


" ویطلق ذکر الله أيضا ويراد به الواظبة على العمل با أوجبه الله أو ندب إليه 
كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة " )١5.[‏ 


ويقول انیا بعد ذلك بصفحات وقد استعرض الأحاديث الورادة فى صحيح 
البخارى : 


الراد بمجالس الذكر أنها التى تشتمل على ذكر الله بأنواع 
الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرها وعلى تلاوة كتاب 
الله سيحاته وتعالى وعلى الدعاء بخيرى الدنيا والآخرة » وفى 
دخول قراءة الحديث النبوى ودراسة العلم الشرعى وملاكرته 
والإجتماع على صلاة النافلة فى هذه الجالس نظر . والأشيه 


(۱۵۸] - أنظر : الامام النووى , كتاب الأذكار » مرجع/۲۳ .ص ٩‏ 
)۱۵٩(‏ ل أنظر : الامام الثروى . كتاب الأذكار . مرجع/۲۳ .ص ٠١‏ 


(۱۱۰] - أنظر : ابن حجر المسقلانی . فتح البارى ۰ مرجع/۱۱ ۰ جزء/ ۱۱ ۰ص ۲۰۹ 9 


اختصاص ذلك بمجالس التسبيع والتکپیر ونحوها والتلاوة 
فحسب ۰ وان كاتنت قراءة الحديث ومدارستة العلم والمناظرة فيه 
من جملة ما بدخل تحت مسمی ذکر الله تعالی ۳ ۰ (۱۰۱) 


الامام ابن القیم الجوزية : 


)١49(‏ والطریف بخصوص تعلیق طباع کتاب ابن القیم 
رحمه الله تعالى " الوابل الصيب * أن Goh ami‏ فيه بين 
ذكر الله الذى هو ذكر أمره ونهيه وأحكامه وذكر الله الذی 
تعرفه أمة المسلمين وتقصده بكلمة الذكر . 

فيقول أن ذكر الأمر والنهى نوعان : 

ات که ENG‏ عن سيهانه باه اس بكذا هرمن US‏ رواحت كذا 
وسخط كذا . 

ب ذكره سبحانه بفعل ما آمر به , والإنتهاء عما نهى عنه . ثم يقول 
هذا الذكر من الفقه الأكبر . وما دونه أفضل إذا صحت فيه 
وأياديه ومواقع فضله على عبيده . وهذا أيضا من أجل آتواع 
SUI‏ . فهذه خمسة أنواع وهى تكون بالقلب وباللسان تارة . 
وذلك أفقضل الذكر . وبالقلب وحده تارة » وهی الدرجة الثانية وباللسان وحده 
تارة وهی الدرجة الثالثة . 
فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان . وافا كان ذكر القلب وحده أفضل 
من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء 
والتهون فى المعاصى والسیثات . 

وذكر اللسان وذ لا برجب شيعا من هذه الان “وان انش قينا متها رید 
ضعيفة " (WY)‏ 

۲۱۷ مرجع /۱۱ .جزء/ ۱۱ ۰ ص‎ ٠ أنظر : ابن حجر العسقلاتى فتح البارى‎ - (VN) 

AY أنظر : ابن قيم الجوزية . الوابل الصيب . مرجع/١2 ۰ ص‎  )177( 

۱۲ 


فها هو ابن القيم ‏ رحمه الله — يرى إدخال مدارسة | المضمو 
الواسع للذكر - وهو راینا الذى عرضناه فى الفصل شالت من 
ولكنه لا يتهور ولا يتبع الهوی فيقصر الذكر على مدارسة العلم على أنه 
واحد من خمسة أنوا 
و الاك وق كل ا ما ورد فيه من سنة الرسول صلى الله 
eRe ae‏ و او 


(.۰ ۱۵ وهذا كلا jal‏ | : لا يميلون الى هو انما يد 
ee Es‏ ر بعطون كل أمر sae ers‏ ات 
الذ بمفهومه الراسع ا Se‏ . وهو بالعنی التعارف عليه 

والألوف itis‏ من ات رس cecal‏ الله جارد , وآيات الكتاب 

الحكيم بالأمر بال يح والتكبير > هو الأذكار التى بينها صلوات الله وسلامه 
عليه لأمته فبلغ الر. لة وأدى الأمانة ونصح الأمة GAS,‏ الغمة وأقام dot}‏ 

واظهر الدليل . 


ثم أن كتاب ابن القيم نفسه ) أو غيره كالأذكار للنروى أو الحصن 
الحصين لابن الأثير الجزرى ٠أو‏ أى كتاب آخر ) نصفه فى فوائد الذكر ونصفه 
الآخر فى بيان الأذكار التى بینها رسول الله وهى من النوع الذى استبعده 
السادة اصحاب التعليقين السابقين . . افلا يحق لنا أن نتعجب 0 


آيات القرآن : 


(۱۵۱) فى سورة النساء » يقول الله تعالى مبينا أحكام القتال فى 
الحرب : 
( فاذا قضیتم | Lal‏ فاذکروا الله قيامًا وقُعودا ley‏ 


) ۱۰۳ فاذا أطماتنتّم فاقیموا الصلاة - ۶/ النساء‎ ٠ oe 


یل باترى تمد اله نا _ أو قال قائل من علماء المسلمين - أن LY‏ 
تعنی : نتم فى الحرب وقد آخذتم حذركم ب و يتم على صورة صلاة الحرب 
التى 0 - فاذكروا LLG‏ وقعودا وعلى جنويكم : أى أدرسوا العلم 

“EF 


وآلاء alll‏ وما یسخطه ویرضیه قائمين وقاعدین ومستلقین على الجنوب : فاذا 
أطمأئنتم فأقيموا الصلاة ؟ هل هذا معقول ؟! 


(Not)‏ ولا سأل زكريا عليه السلام ربه آبة له ولقومه على اعطائه 
الولد سيدنا يحيى عليه السلام ‏ بعد كير سنه ويأس abel‏ ... وقال الله 
تعالى : 

[ قال رب اجعل GI‏ قال یل الا کلم لا ee‏ 
إلا رس Lats ly Sh‏ رسع با وا والایگار - 1/۴ 


(4١ عمران‎ 


فهم علماء الأمة وأهل التفسیر ان الله تعالی يأمر بنبیه زکریا 
عليه السلام مدارسة العلم والالاء ومعرفة ما سخطه ویفضبه ais‏ 
والابکار؟ isles‏ تعنى صفة " كثيرا 0 فى الآية هنا ۰ 


(Vor)‏ ی او ی 


[ وأذكن ربك فی wads‏ ضرعا وة ودون : الجهر من ¿ القول 
بالغدو 55 ولا تكن من ¢ الغافليك ‏ ۸۷ الأعراف ۲۰۵ ) 


أن كلمة قوله تعالى فى al " LY‏ ربك " تعنى أدرس العلم فى نفسك - 
بالتضرع والخوف - وعدد آلاء الله وما يسخطه ويرضيه . غدوا واصیلا , 


دون الجر من القول ' eens‏ 


ی القول اذن ٠‏ ان الأدلة وفهم السلف من أهل 
العلم . أن " ذکر الله " ومجالسه . وان Sle‏ أن يعد منها 
متها لين الحديث الثبوی ومدارسة العلم الشرعی ومذاکرته ب 
على قول وتعبير الامام ابن حجر العسقلاني - إلا أنها أصلا 
وأساسا هی مجالس للذكر بعناه الذى تعرفه الأمة الإسلامية 
وتلاوة القرأن 
Sul,‏ الله aK‏ تعالى أعلم . 


۱:4 


هل يجوز التجمع للذکر فى ا[مساجد 


7 أن as‏ 00 بذكر الله أساسا pee?‏ عن رسول 

2 من تهليل وتكبير وت . وكذلك تلاوة القرآن 
ھک OEE‏ و ‘ cl,‏ قد بلعن به كل 
دراسة للأحكام أو أداء الأفعال بالعنی الموسع فان التساؤل الآن عن جواز هذا 
الذكر فى السالجد . 


ولم نر أو تسمع حججا للمنكرين لهذا ا جواز إلا ما يلى : (۱۱۳) 


| — أن الصحابی الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . رأي قوما 
يهللون فى امسج قبل الصلاة , فقال ما أراكم إلا مبتدعين » حتى أخرجهم 
من المسجد . 


س أنه بدعة لم ترد ‘ 
والحقيقة أن هذا الرأى لا يثبت UW‏ :- 
أولا من حيث الأثر عن عبد الله بن مسعود 


(\oL) 

ا ل ا ee‏ 
ا 
وهناك نیف وعشرون حديثا يخالفون ما قيل أن ابن مسعود فعله من نهى 
للذاكرين عن الذكر واخراجهم من المسجد كما سنيين فى " رابعا " . 


32 : سنده | ع ل‎ pea 


(۱۱۲) - غالبية من سممنا متهم فى هذا الأمر من الشباب ٠‏ ولم نجد عندهم كثير علم ۰ سوى التسرح فى 
إتهام السلمین بالبدع . وقد رجونا أن درس هذا الامر مع آحد سا ار يعلمونه لشاس 
ولم یبسر الله ذلك للآن . 


)44( - آنظر : الامام السيوطى . الحاوى للفتاوی » الرجع/ ۵۰ ۰ جزء /۱ .ص ۳۹۶ 
£6 


ea 1‏ ۰ . ما أخرجه الإمام أحمد 


لنك الذين يزعمون أن عيد الله يتهى عن الذکر ۰ والله ما 
ی mm sand‏ 


Wile od etal ares 


" جلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسهود ٠»‏ فقال عبد 
الل بن مسعود ia‏ الله والحمد ولا اله إلا الله in,‏ 
pel ore 1 2‏ ن sits tam oul‏ فی سبیل a‏ عز 
فقال عيد الله بن عمرو أجد فى طريق تأقولهن 
ااا امل عددهن على الخيل فى سبيل الله 


des‏ ا 
فهذا www)‏ بد الله بن مسعود يصر بأن التسبيح والتهليل والتكبير أحب 


) إلى أنهن ( التسبيع والتهليل ولشكبير‎ SH 
من حمل عددهن علی ا لحتل - جهادا - فى سبيل الله‎ all col 


© س وما يزيد الشك مرة ثالثة فى صحة هذا الأثر : ما ذکره » ابن 


القيم أيضا : 
قال 9 مسعود : أن الجيل لینادی الجيل دمن مر بك اليوم 
أحد يذكر الله عز وجل ؟ فاذا قال نعم » استبشر " 1 


فهل يا ترى ينهى مثل هذا الصحابی الجليل عن SU‏ . وهو الذى 
يشير إلى وجوب الذكر حتى للسائرين فى الطرقات ؟ 
8 يسمع الجبل الذاكر إلا أن يذكر جهرا ؟ أفلا يشير هذا إلى حب الكون 
كله للذكر $e‏ سے ال الى يظن يخس sue gt pull‏ اا 


)10( - آنظر : الامام السیرطی . الحاوى للفتاوی امرجم /.8 . جزه/۱ ۰ ص ۳۹6 
(۱۱) - آنظر : الامام ابن قيم الجرزية , الوابل الصيب . الرجع / ۶۱ .ص ٩۱‏ 
(VAY)‏ - آنظر : الامام ابن قيم الجوزية . الوابل الصيب , الرجع / 4١‏ .ص ۷۳ 
۱۶۹ 


(ب) - القول بان SUI‏ بالساجد بدعة 


)180( واذا نظرنا للاحتمال الآخر ؛ وهو أن نهی عبد الله بن مسعود 
ر ا معدلا بالمساعد tay‏ . تقول . Yul‏ نظن ذلك . وان 
كان فى غير محله للأحاديث الآتية : 

٦‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعاليعنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 
( يقول الرب عز وج القيامة سيعلم أهل ا من أشل 
الك :يل 5 ae I ys‏ 
مجالل الذکر فى المساجد ) 11۸( 

۷ وفی الأحاديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم التى 
ae‏ بقوله : 


( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما ریاض dahl‏ با رسول 
الله ...) والتى وردت فیها ثلاث صیع : 


(۱4) ) FU gle}: الأول : قال‎ 


(۱۱۸) - آخرجه الامام آحمد ةى المسند . وأبو يعلى . وابن حبان فى صحيحه ٠‏ وسعید بن منصور في 
سننه. وابن شاهين فى الترغيب والترهيب فى الذكر . والبيهقى فى السفن وقال المناوى إستاده 
جید ورجال أحمد ثقات 
أنظر : بن حسام الدین الهندی , الكتز . الرجع / ۲۸ . جزء/۱ . ص ٤٤۷‏ حديث ۱٩۳۱‏ 
أنظر : امافظ النذرى . العرغیب والترهيب . الرجم/۲۹ . جزء /۲ . ص WE‏ 

)404( آخرجه الإمام أحمد والترمذی والبیهقی عن أنس رضی الله عنه . وقال الترمذی حسن غريب ٠‏ 
وصححه الإمام السيوطى . 
أنظر : الإمام السيوطى ٠‏ الجامع الصغير .المرجع / ۲4.ص ۲۵ جزء/١‏ 
أنظر : الحافظ المنذرى . الترغيب والترهيب » المرجع/11 . جزء/؟ ۰ ص VAN‏ 
وكذلك صححه العلامة المناوى . فيض القدير ٠‏ المرجع/ ۰۳۲ جزء/١ ٠‏ ص ٤٤١‏ وغيرهم . 

[. ۱۷) - أخرجه الطبرانی عن ابن عباس رضى الله عنه . وضعفه الإمام اين حجر الهيثمى . 
أنظر : ابن أبى بكر الهیشمی .مجمع الزوائد . المرجع / ۳۸ . جزء/1 . مجلا/۱ . ص۱۲۹ 
وضعفه الامام السیوطی لأن فيه رل Yd ted Sad bal)‏ عم مو هو ۱ 
أنظر : التاری .فيض القدیر ۰ الرجع/ ۳۲ .جزء ۱ .ص 4۶۲ 


۱:۷ 


الثالث : قال : 
[ الساجد » قیل رما الرتع ؟ قال سبحان الله والحمد لله . ولا 
اله الا الله . والله أكبر 1 (۱۷۱) 
)١65(‏ فالصيغة الأولی as:‏ أنه بالتحلق لذکر الله تعالی . 

7 المرء ا ی و > فکما يقول الإمام النووى : 
oes 9‏ الأدلة ۳7 ذلك " avr)‏ 

DAG Guede. Cline ره یه‎ PLN Shelly 
: الناوی‎ 


۰ فسر رسول الله صلی الله عليه وسلم الریاض هنا بحلق 
العلم وفيما سيق بحلق الذكر . وفيما بای ( الحديث الثالث ) 
بسبحان all‏ . الخ . ولا مانع من إرادة الكل (VY)‏ 


وفى الصيغة الثالثة : فسر صلى الله عليه وسلم رياض 
te‏ سای ihe‏ العيادة نبها مدخل إلى رياض Atl‏ 
عليه وسلم ٠‏ أن الرتع فى الجنة بالتهلیل 


a‏ داجس والتکییر 
an es‏ ل 
aa per‏ 


( أرسله Ge‏ غدا یرتم Caley‏ - ١١/يوسف‏ ۱۲) 
هو الاتساع فى التمتع والستلذات والتنزه فى البساتین والریاض واستعمل هنا 


[۱۷۱) ب آخرجه الامام الترمذى عن ofl‏ هريرة رضي الله تعالی عنه ۰ قال غريب تفرد به ورجاله رجال 
الصحيع ٠‏ موثقون عند أبن حبان وابن حجر العسقلائى , وصحع |سناده النلری . حديث حسن . 
انظر : التذری . الترغیب والترهیب . الرجع/ ۲۱ ۰ جز۲/۰ .ص ۱۸۱ 
آنظر : أبن حسام الدين الهندی . الکنز. المرجع TAL‏ جزء/۱ ۰ ص ۶۳۷ ۰ حدیث رقم/ ۱۸۸۵ 

jul - )۱۷۷(‏ : الامام النووى . کتاپ الاذکار . الرجع /۳۲ ۰ص ۸ 

(۱۷۳) - أنظر الاح ٠ gull‏ فيض القدیر ۰ المرجع/ ۳۷ . جزء/۱ ۰ ص 41۲ 

۱۶۸ 


فى التلذذ بذکر الله والتمتع بطمأنينة الذكر ٠‏ والفوز بثواب الجنة . كما فى 
قوله تعالی : 


( الذين LET‏ وتطمتن pe‏ بذكر الله  ,‏ بذكر الله تطمئن 
القلوب ‏ ۱۳/الرعد" ۲۸) ۱ ا قد 


ويقول بعض العارفین : 
: ا الوا اه وی رس لاق * 
"ها eee‏ . أنا Wiis dca‏ " }£¥\{ 


من هذا كله أن الساجد سم سس تا بشمل 
ابس یل غاد كما يشمل التلاوة والصلاة والسلام على رسول 


: ومن حيث کون ذلك بدعة لم ترد‎ : WL 


)16¥( 
اقب a dire‏ الفصل بعض القواعد الأساسية التى 
ا وه القضایا الطروحة . وفى هذا الأمر تقول 


با 
[ فى بیرت أذن الله أن ترقع ویدکر یه بشید + يسيم 


له 

فیها JEL, ai‏ جال ‏ تلهیهم تجا رد ولا ذکر 

wall}‏ ام الصلاة pil” ‘ Gy oll;‏ ا فيه 
1 


القلوب ر ۲٤‏ /النرر ۳۹ ۳۷۲۰ ) 7 


وقول بعض الناس أن عبارة " ویذکر فیها اسمه " Ll‏ تعنی الصلاة قول 
3954 + لأن هذا نص مطلق ولایجوز تخصيصه بالصلاة إلا بنص مثله . 


۷۲ القول الشار إليه سابقا فى هامش رقم /۷۲ بند رقم/‎ . (VL) 


_ وما القول فى عبارة " يسبح له فیها بالغدو والآصال " 

آهی آیضا الصلاة ! 

ب وما القول فى عبارة " عن ذکرالله واقام الصلاة ' 

أذكر الله هنا تعنى أيضا الصلاة ! 

وإذا وافقنا على أن معانى هذه العبارات الثلاث هو الصلاة تكون الآية 


کالاتی: 

( فى بيوت آذن الله أن ترفع ويصلى فيها . یصلی فیها 

ok‏ والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الصلاة واقام 
0 

فهل يتصور أو يعقل هذا التكرار المجوج من الله الحكيم ؟ ٠‏ 

أو يقبل هذا كتفسير للآية ۱۱ ..... ما لكم كيف تحکمون ! 


)1( وقد دلت الأحاديث الذکررة فى هذا النصل على أن 
مجالس الذكر: تعقد فى الساجد . 

رمادامت هذه آحادیث صحيحة كافية للاستدلال فنقول بأنه تد 
ورد فى الستة صحة عقد مجالس الذکر . 


(۳) س ثم بصرف النظر عن هذا كله . لا يكون هناك إبتداع فى أن تقام 
مجالس الذكر فى المساجد لأن المساجد جعلت لذكر الله با معنى العام باتفاق 
dal‏ الإسلام كلها ٠‏ ومن ذلك ذكره بالالفاظ الواردة فى السنة . عن النبى 


الخاتم صلی a‏ عليه وسلم . والتی هی الأصل فى معنی كلمة " الذکر 
(4) - وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره , فدخل المسجد 
. فاذا هو بحلقتين . احداهما يقرأون القرآن ویدعون الله . والأخرى يتعلمون 
ويعلمون ققال النبى صلى alll‏ عليه وسلم : 

| کل على خير . هؤلاء يقرأون القرآن وبدعون الله . فان ols‏ 
عطاهم وأن شاء منعهم ء وهؤلاء يتعلمون ويعلمون Libs‏ 
بعثت معلما . فجلس معهم ) )١70[‏ 

(۱۷۵) - آنظر : أبن ماجه halls‏ ۰ الرجع / VE‏ .جزء/۱ ۰ ص AV‏ ۰ حديث رقم / ۲۲۹ 

وفی الروائلی: فب . 


۱0۰ 


رایعا 


)10۸( لا جدال فى أن SU‏ فى السر وارد يثبت من قوله تعالی 
فى de SUA‏ : 
Fil, (‏ ربك فى تقسك ue‏ رخيقة دون ys th‏ القرل 


[ !15 ذکرتی عبدى فى نفسه ذكرته قى نفسی ) (۱۷۱) 


وقد استحسن علماء الأمة أن لا يكون الذكر فى صمت تام » بل أن 
يتلفظ المرء باللفظة ذاتها , لأدلة عديدة منها : أن الأحاديث النبوية فى 
الذكر قد وردت دائما بقوله صلى الله عليه و 
( من قال كذا كان له من الأجر كذا ) 
فلا يحصل له ذلك الأجر إلا بما يسيق عليه معنى " القول " والقول لا يكون 
الا بالتلفظ باللسان . (۱۷۷) 


وقد دلت OUST‏ القرآنية والأحاديث النبوية على أن SU‏ بصورته 
الجهرية العلنية والقلبية الخفية . ليس فقط جائزا . وإما على اقل 
الاحتمالات - متدوب شرعا .۰ (۱۷۸) 
وقد تکلمنا عن ذلك فى الفصل ( الثالث ) من هذا الکتیب فارجم إليه . 


الا أن تبارا دینیا معاصرا . قد أنشأ تساژلا عن جواز الجهر بالذکر . 
رذهب بعضهم ail‏ لا يجوز » واتهموا فاعلیه مق فى الدين . واستدلوا 
على رأيهم بأدلة نذکر منها ما وصل إلى علمنا : 


۱.۱/ سبق تخریجه فى هامش رقم / ۱۰۰ بند رقم‎ = (VY 

(۱۷۷) - راجع الامام الشرکانی . تحفة الذاكرين . الرجع / ۳۰ ۰ص ۲۳ 

(۱۷۸) - قلنا مندرب شرعا على الأقل » لأن جمهورا عظيمامن العلماء والفقهاءيرى أنه مأمور به أمروجوب 
۱۰۱ 


: الحديث الوارد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بقوله‎ — (Î) 
)۱۷۹(  ) الخفى وخير الرزق ما کفی‎ SU خير‎ [ 


(ب) آية الصلاة التى تأمر بعدم الجهر وعدم المخافتة . 
( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها pals‏ بين ذلك سبيلاً ‏ 
۷ الاسراء”. (CVV‏ 
(oe)‏ ل أن قوله تعالی فى الآية الكرية : 
of‏ سكام ae‏ ع Be 4 oe ae ow‏ مر on‏ 7 
| واذکر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودونَ الجهر من القرل 
بالغدو والاصال ولا تكن من الفافلی - 7 /الأعراف ۲.6 ( 3 
نع من جواز اهر . 
(د؛ — قوله تعالی فى الآية الكريمة : 
( ادعو ربكم تضرعا MG‏ إِنّهُ لا بحب الععدین -۷/ | لأعرا ف 40 ] 
وقد رأوا تفسير الاعتداء هنا بأنه الجهر فى الدعاء . 
(ه) س القول ob‏ عبد الله بن مسعود الصحابى الجليل رضى الله عنه نهى 
عن الجهر بالذكر والتجمع عليه . 
(و) — loll ol‏ توقيفية و والرائ عندهم أن الذکر جهرا غير وارد فى 
الکتاب رالسنة أو آفعال الصحابة والسلف . 
)1048( ' وستناقش هذه الآراء من جانبین : 
الأول : الدی الذی بثبت من هذه الأدلة . 
الثانی : عرض وتحلیل آیات القرآن ونصوص الأحاديث التی تتعلق بها الأمر 
وتزیل الالتباس فيه . 


(۱۷۹) - آخرجه الامام أحمد قى مسنده ٠‏ والبیهقی عن سعد . وابن حبان عن سعد آیضا . 
أنظر : الامام التبهاتى؛ النتح الکبیر ۰ الرجع / VO‏ . جزه ۲ ۰ ص ٩۷‏ 
أنظر : بن حسام الدين الهندی . الكتز , الرجع / ۲۸ جزه / ۰۱ ص ۶۱۷ حدیث رقم /۱۷۷۱ 


۱۵۲ 


اول : حقيقة هذه الادلة 


" ان حدیث " خير الذکراخفی " وفی رواية " ماخنی‎ (VV.) 
حدیث صحیح السند وقد سبق أن أشرنا إليه فى الفصل ( الثالث ) من هذا‎ 
الكتيب کدلیل لاثبات أن الذكر القلبی يعلو أو مقدم على ذکر‎ 
)۱۸۰( ۰ اللسان‎ 

ولکنه لا پصلح حجة فى أن الذکر الجهرى ليس ذکرا شرعیا 
صحيحا . لأسباب منها : 


)١(‏ ل أن لفظة " خير " الواردة فى الحديث هنا لا تعنى إلا خيرية أى 
أفضلية فعل الذكر الخفى > على الذكر العلنی الجهرى . ولکن لا يار من 
تحریم الذکر الجهرى . 


 )۲(‏ كما أن هذا الحديث معارض بثلاثة وثلاثين حديث أخرى تؤ كد .ليس 
فقط جواز الجهر ٠ ah‏ بل أت الجر بالذكر كان على غيد از سول سل الله 
عليه وسلم . (۱۸۱) 


ومن هذه الأحاديث المعارضة ما هو أقوى منه فى الدرجة بكثير . بل 
آن منها أحاديث متفق على صحتها ‘ أخرجها البخارى ومسام ‘ وهى أعلى 
درجات الصحة فى الحديث ۰ وتذكر من هذه الأحاديث ما يلى : 


الحديث الأول : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يقول الله جل شأنه : 


( أنا عند ob‏ عبدی بی Bf ۹ ul,‏ ی فان ذکرتی 
j‏ نفسه ASS‏ فى فى نفسی ۰ وان ذکر ge 43,53 er‏ 
خیر منه ... الحديث ]2 (۱۸۲) 7 


(۱۸۰) - راجع هامش رقم /۱۷۷ بند رقم/۵۸ 
(VAN)‏ - أنظر : الامام السیرطی ٠‏ الحاوى للفتاوی . الرجع/ ۵۰ بزء/۱ ۰ص ۳۸۹ - ۳۹۳ 
وقد أخرج الأحاديث الدالة على جواز الذکر الجهرى خمسة وعشرون حدیثا . 
(۱۸۲] - آخرجه الامام البخاری واللفظ له والامام مسلم . 
آنظر : الاحادیث القدسية » الرجع./ ۲۰ ۰ جزه/۱ ۰ ص ۱۳۰۱۲ ۰ ۱۶ 
أنظر : بن حجر العسقلائى. قتع الباری , المرجع / ۰۱۱ جز۱۳/۰ ۰ ص FAL‏ حديث رقم/ ۷۶۰۵ 
أنظر : الإمام النووی . صحیح مسلم ۰ الرجم / ۱۲ , جزء/۱۷ ۰ص ۲۰۲ 


SUH,‏ : الجماعة : ولا يكون SU‏ فى ملأ إلا جهرا : فإن قال البعض تکون 
الجماعة من الناس . أى الملا . ولكن يذكر كل منهم فى تفسه : قلنا فهذا هر 
الشق الأول من الحديث : ( ذكرنى فى نفسه ) فما معنى فى ملأ إذن ؟؟؟ 


الحديث الثاتى : عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه قال : 

أن رفم الصّرت بالذكرحين يتصرف الناس من المكتوبة ( أى 
ا المقروينة ) كان على عهدالتبى صلى الله عليه 
وسلم ) " (۱۸۳) 
رهذا بیان لا التباس فيه ولا شبهة ٠‏ بأن الجهر بالذكر كان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


الحديث العالث : عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
play‏ : س 
( آکثروا ذكرّ الله حتی يقولوا مجترن ] (۱۸۶) 


ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الناس لن تقول على رجل » يذكر سرا 
لاجهراء أنه مجنون . إذ لأنهم لن يعرفوا أنه يذكر ولا يكثر الذكر الا ذ1 جهر 
بالذكر . فمعرفتهم بحاله تتوقف على كونه ذاكرا باللسان جهرا . 


eee 


. أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه عن عبد الله بن عباس والامام مسلم بثلاث روایات‎ - (VAY) 

أنظر : بن حجر العسقلاتى . فتح البارى؛ المرجع / ۱۱ ۰ جزء/۲ ۰ص ۳۲۶ - ۲۲۵ 

أنظر : الامام النروى » صحيع مسلم ۰ الرجع/۱۲ دجزه/ ۵‏ مجلا /۲ ۰ص ۸۰۰۸۳ 
(VAL)‏ - آخرجه الامام آحمد فى السند وأبو يعلى وابن حبان فى صحیحه , والحاكم وقال صحیح الاسناد ٠‏ 

والبیهقی عن أبى سعید الخدرى ۰ وحسنه السیوطی . 

آنظر: السيوطي , الجامع الصغیر . الرجع/ VE‏ جز۱/۰ ۰ ص64 

وصححه الذهبى فى تلخیص الستدرك » الرجم/ ۱٩‏ . جزه/۱ ۰ ص۲۹۹ 

آنظر : بن رجب الحتبلى . جامع العلرم واشکم . الرجع/ ۳۳ ۰ ص ٩۳۷‏ 

أنظر : بن حسام الدين الهندی . الكتز , الرجع/۲۸ . جزء/۱ .ص ENE‏ حدیث ۱۷۵۳ 


وفی نفس هذا العنی ورد حدیث مرسل . 
عد این عباس روص EEN‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


( أكْثروا ذكرّ الله حتی يَقُولَ النافقون نکم مراءونَ ) (۱۸۰) 


اشدیث الرايع : عن شداد بسن al‏ ‘ وعيادة ر بن الصامت حاضر AS dnc)‏ ‘ 
رضى alt‏ عنهما : قال : انا له رسول الله صلى الله 
عليه وآله 0 اذ قال : 


٠ ‘eet E + [‏ (يعنى يعنى Jol‏ الكتاب) قلنا لا يارسول الله 


: ارفموا أيديكم فقولرا 0 0 الا اللّد. 
53( بدیتا ساعة» ثم ae‏ 0 عليه وآله 


7 يده ف قال : se nor Foy ATE‏ الک 
وآمرتنی بها ووعدتنی عليها re‏ أنك لا تلف الیماه + 
ثم قال : ای روأ فإن الله قد قد غفر لکم ) )1۸7( 2 


والظاهر هنا هو القول الجماعى » ولا یکون ذلك الا جهرا . 


الحديث الخامس : عن زيد خالد الجهنى رضى الله عنه : قال : قال 
رسو أله صلی الله له رم 


[ جاءنى جبريل فقال :يامحمد مر أصحابك قليرفعوا 


[۱۸۵] - أخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى الزهد والامام البيهقى. وسعيد بن منصور فى سنئه مرسلا عن آبی 
الجوزاء. ورفعه الطبرائى فى الكبيرء وأبو نعيم في LAL‏ وکلاهما عن عبد AW‏ بن عباس ٠‏ ونحن 
نذهب إلى إرساله . 
أنظر : بن حسام الدين الهندى ٠‏ الكنز ۰ الرجع/۲۸ . جزء / ١‏ . حديث ١194‏ 11/65 

ص ۶۱۶ ۰ ۶۱۵ 

أنظر : بن رجب اتبلی . جامع العلوم والحكم ۰ الرجع/ ۳۳ , ص ۸۳۷ 

(VAI)‏ - أخربه الامام الحاكم فى المستدرك واللفظ له . الرجع/۱۸.جز۰۱/۰ ص ۱. ۵ والحديث رجاله ثقات 
مرثقون إلا إسماعيل أبن عباس ٠‏ وثقه أغلب Jal‏ الحديث وقال بعضهم ينسب إلى سرء الحفظ فى 
كبر السن . وكذلك أخرجه الإمام أحمد ٠‏ والنسائى ٠‏ والطبراني «وسعيد بن منصرر عن بعلی بن 
شداد عن عبادة بن الصامت . ورجال أحمد رجال الصحيح . واستاده عن النسائى ثقات . 
والحديث حكم بصحته . 
أنظر : بن حسام الدين الهندى ٠‏ الكتز . المرجع/74 . جزء/۱ .ص ٤۸‏ حديث رقم / ۱۳۷ 


أَصوَاتَهُم بالتلبية فاتها من شعار الحج  )‏ (۱۸۷) 
وذلك فى الحج . 
فها هى عبادة ویجهر التکبیر والتهلیل فیها وهی کلمات الذكر . 


الحديث السادس : عن زيد بن أسلم قا مس 


برفع صوته قلت : 


يا رسول الله oe‏ أن يكون هذا مرائيا ؟ قال : ولکنه 
{\AA} 7‏ 


وعن عقبة بن عامر الجهنى رضى اللّه عنه : أن رسول الله صلى الله ليه وسلم 
قال : 


[ لرجل يقال له "ذو الیجادین" أو " ذو تلو أنه أواه .وفى 
رواية الحسن بن مسلم .. كان 3 ذکر الله ویسیع ( (۱۸۹) 


(NAY)‏ - آخرجه الإمام أحمد ۰ وابن عدى . وابن حبان . والحاكم عن خلادة بن السائب ابن خلاد . وأخرجه 
الامام أحمد وابن ماجه . والحاكم . وابن حبان عن زيد بن خالد رضى الله عنه . واللفظ لابن 
ماجه. وأخرجه الامام أحمد والبيهقى SUL,‏ بصيغة ثالثة ( أمرنى جبريل برقع الصرت فى DO‏ 
فإنه من شعار اج ) عن أبى هربرة رضى الله عنه . 
أنظر : بن حسام الدين الهندی , الکتز. امرجم /۰۲۸ جزء/۵ . ص ۳۲۰۳۱ ۰ حديث رتم/۱۱٩۱‏ 
وقال الحاكم كل آسانیده صحيحة . وكذلك قال الذعبى فى التلخيص . 
أنظر : الذهبى . تلخيص الستدرك . الرجع/٩۱‏ .جزء/١‏ .ص . 4۵ 
وصححه الإمام السيوطى وابن حجر رضى الله عنهما . 
أنظر : سان أبن ماجه , المرجع/ ۱۶ . جزء/ 7١‏ . ص ٩۷۵‏ . حديث رقم / ۲۹۲۳ 
(۱۸۸) - آخرجه الییهقی وابن جربر فى تفسيره پسندین . 
أنظر : الامام السیوطی . الحاوى للقتاوی » الرجع/ .۵ ۰ جزه/ ۱ .ص ۳٩۹۱‏ 
آنظر : بن sur‏ التقسیر ۰ الرجم/ ۱ ۰ جزء/۱۱ ۰مجلد/۷ . ص TV‏ 
[۱۸۹) - آخرجه الامام أحمد والبيهقى ورواه ابن کثیر فى تفسیره ٠‏ واین جریر فى التفسیر عن الحسن بن 
مسلم بن یناق . 
أتظر : ابن كثير . التفسیر ۰ الرجم/ ۲ .جزء/۲ .ص ۳۹۵ 
أنظر : الامام السیوطی . الحاوى للفتاوی . الرجم/ ۰ , جزء/ ۱ ۰ص ۳۹۱ 
آنظر : ابن جرير . التفسیر . المرجع/١‏ , جزء/۱۱ . مجلد VA‏ ص ۳٩‏ 
كول 


وعن جابر بن عبد اله رضی الله عنه أن رجلا كان 2 e a‏ فقال 
رجل لو أن هذا خفض من صوته فقال رسول الله صلى 
| دعه فإنه أواه)  )١9.[‏ 


3 al و ای قال‎ sell بن كثير والإما‎ ۲ lee 


وهذه الأحاديث ‘ وأن كانت لا تضيف جديدا بعد الأحاديث الصحيحة 
الثابتة التى ذكرناها فى البداية إلا أنها 7 تشیر إلى أن رفع الصوت بالذكر كان 
يحدث آمام رسول له صلی الله عليه وخ راعش لمح نز أنهم 
os be‏ . وأنه عليه jail‏ صلاة وسلام بين أن هله صفة الأواهين : 


الحديث السابع : عن عبد الله بن عباس تفسیر قوله تعالی : 
)3( کت عليهم اا را (oll‏ 


JG‏ . ( ان الوم اذا ما عليه من الارزض الرضم الل 
3 بر i‏ ی 


( أن . دس إذا مات نادت بقاع الدنيا لايق ١‏ عبد الله 
الوم ما : فتیکی عليه Leh‏ والسناء ٠‏ فيقول yen‏ * 
لكر ,على عيدى فيقوا : ربتا ۰ لم مشی فى ناحية 
قط إلا وهو A] (SSN,‏ 


وما يؤيد ذلك » عن ابن مسعود قال : 


[ إن الجبل لینادی الجبل بإسمه : يافلان . هل CLs‏ اليوم ذاكر 


. أخرجه البيهقى فى السئن‎ - )۱٩۰( 
۳٩۱ آنظر السیرطی . الحاوى للفتاوی . امرجم / ۰ . جزم/ ۲ ص‎ 
۳۱ أنظر : ابن جرير , التفسیر ۰ الرجع/ ۱ جزء / ۱۱ ۰ مجلد/۷ .ص‎ - )۱٩۱( 
۳۹۵ آنظر : ابن كشير . التقسیر . المرجع/ 7 .دجزه/۲ ۰ ص‎ 
Yo آنظر : ابن جرير . التفسیر . الرجع/ ۱ جزء/ ۲۵ .مجلا / ۱۱.ص‎ - )۱٩۲( 
۳٩۱ أنظر : السيوطى . الحاوى للفتاوی . المرجع/ .0 .جزء/۲ . ص‎ 
7 ۳٩۱ أنظر : السیوطی . الحارى للقتاوى . الرجع/ .۵ . جزء/ ۲ . ص‎ - (9 47) 


E eins Nea Es 32 Es ند جم‎ 
(5 0 

a‏ قول الزور Tay‏ الولد إلى الله € ول" پسمهن 
= )۱۹۶( 
ووجه الدلالة هنا أن سماع الأرض والسموات والجبال لذکر الذاکرین لا یکون 
الا 131 جهروا به . 


وخلاصة القول هنا . أن هذه الأحاديث . ويكفى منها فقط الأول 
Cane ٠ tls‏ أن اهر بالذکر وارد labs‏ > وبل حادث فی عصر رسول الله 


ملا وسلم : فحديت " خير الذك الحفى " معارض بأحاديث كثيرة 
فى الذکر الجهرى . ۱ 
وکل حديث ورد فيه " قوم یذکرون " . " مجلس ذکر " أو " اجتمع 


1 و 
تيم ب I‏ آخر ذلك من BUI‏ »انا يعت ذكرا Gigs‏ ۷ الذكن فى 
الملا الأعلى لا يكون إلا جهرا . 


الحديث الثامن : عن جابر قال : خرج علينا النبی صلی الله عليه وسلم 
فقال : 


( يا أيها التاس إن لله سرايا من الملائكة تحل Laity‏ 
مجالس الذكر فى الأرض >ثارتعوا فى رياض الجنة قالوا : وأين 


ریاض asdf‏ 0 قال : مجالس الذكر ثاغدوا و را فى ذكر 

ال (۱۹۰) 

الحديث التاسع : عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسكم : 


( ان لله ملائكة سيارة Wands‏ + يلتمسون مجالس الذكر فإذا 


۳٩۹۱ آنظر السيوطى , الحاوى للفتاوی ۰ المرجع / .0 جزء/ ۲ ۰ ص‎ - ]۱۹٤( 
. الوابل الصیب . الرجم/4۱ . ص ۰۷۳ بدون العبارة الأخيرة‎ ٠ آنظر : ابن قيم الجوزية‎ 
و/.ضا الامام أحمد والئسائی عن ابن عباس لبیان‎ ٠ وأخرجه الاما مام أحمد والبیهقی عن آبی هربرة‎ 
. كثرة الذكر ودخول الجمادات فيه‎ 

٤۹٤ أنظر: الحاكم , المستدرك . الرجع/۱۸ . جزء/۱ .ص‎ - )۱٩۵( 


۱۷۸۷ آنظر : بن حسام الدين الهندی . الکنز » الرجع/۰۲۸ جزء/۱ ۰ ص 4۳4 ۰1۳۸ حدیث رقم/‎ o 


71( على مجلس 55 Us‏ بعضهم Cany‏ بأجنحّتهم إلى السماه 
فیقول ال سن اين جثتم ,؟ فیقولون Cite‏ من عند عيادك 
پسپحونك ویحپرونك ویحمد ونك نك ويسألونك 


os 2‏ 
فیقولرن من النار في وهل راوها sated‏ .| ل فكيف لو 
رأوها . ثم قول إشهدوا أتى قد غفرت وأعطيتهم ما 
سالونى وأَجِرتُهُم مما إستجاروتى قيقولون رتا أن opted‏ 
thé‏ + جلس إليهم ولیس منهم فيقول : وهو يضا قد غفرت له 


م القوم لا يشقى بهم جلیسهم ) ۰ (156) 
الحديث العاشر : عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : 
on 8‏ ص بو we £ sted‏ معمم 
[ ما من قوم یذکررن AU‏ الا حقتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
ولت ل ا رذکرهم الله فيمن عثده ) (VAV)"‏ 


الحديث الحادى عشر : عن معاوية : أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج 
على حلقة من أصحابه فقال : 


» 


oe 8 we 
0 


[ ما آجلسکم ؟ قالرا : جلستا نذكر الله وتحمده فقال aif:‏ 
أتانى جبريل SU‏ أن الله ale‏ بكم الملائكة ) (۱۹۸) 


)144( أخرجه الامام أحمد والبخارى ومسلم ٠‏ 
أنظر : الهامش رقم/ ١54‏ ۰ ۱۵۵ ۰ بتد رقم/ VEN‏ 
(۱۹۷) - أنظر : بن حسام الدين الهندی . الكتز . الرجع/۲۸ , جزه/۱ .ص EYL‏ حديث رقم /۱۸۲۲ 
أنظر : الامام السیوطی الجامع الصفیر . المرجع/ ۲٤‏ . جزء/؟ .ص ۱۵۲ 
أنظر : الإأمام التووى . صحیح مسلم . الرجع/ ۱۲ ۰ جزه/۱۷ ۰ص ۲۲ 
[۱۹۸) - آنظر : اللووی . صحیح مسلم . الرجع/۱۷ , جزء/۱۷ ۰ص ۲۲ - ۲۲ 
أنظر : الحافظ النلری . الترغیب والترهیب , المرجع/ ۲٩‏ . جزء/؟ .ص ۱۷۲ - ۹۷۶ 


۱6۹ 


الحديث الثانی عشر : عن أنس قال قال رسول الله صلی الله عليه 
ويلع 


[ اذا po‏ پریاض | ree‏ فارتعرا قالوا : يارسول الله وما 
ریاض الجنة ؟ قال :  ) SD gle‏ (۱۹۹) 


الحديث الثالث عشر : عن عبد الله بن عمرو : أن النبى صلی الله عليه 
glee‏ مر مجلسين آهد الجلسین يدعون ¿ الله 
ویرغبون إليه والاخر SALE‏ العلم فقال : 


[ كلا المجلسين خير cos‏ وأحدهمًا gees Ace‏ 


م 


[ ما من قوم me‏ 0 
لا جيه إلا تاداه سد ن قوموا مغفورا لكم قد 


o 
: وسلم قال‎ 
أهل الجمّع اليوم من‎ pi : .بقول الرب تعالی یوم القيامة‎ ( 


)۱٩۹(‏ - أخرجه الترمذى والإمام أحمد والییهقی 
Bul‏ : الإمام السيرطى . الجامع الصغير . المرجع/ ۲4 . جزء/١‏ . ص YO‏ 
أنظر: بن حسام الدين الهندی , الكنز . المرجع/ ۲۸ . جزء/١‏ . ص ۳۷ حدیث رقم /۱۸۸۵ 
آنظر : الحاكم . الستدرك . المرجع/ ٠ NA‏ جزء/١‏ . ص۹۶ , جزء من حديث . 

(۲۰۰) - آنظر : الامام السیرطی . الحاوى للفتاری . الرجم/ ۵۰ . جزء/ ۱ ۰ص ۳۹۰ 

(۲۰۱) - آخرجه البیهقی . 
آنظر : بن حسام الدين الهندی . الکنز . المرجع/ ۲۸ . جزء/ ۱ .ص ۲۲۶ حدیث رتم / NALA‏ 
أنطر : الحافظ المتذرى . الترغیب والترهیب . المرجع/ 7١‏ . جزء /7 ۰ ص WO‏ 
آنظر : ابن کثیر . التفسير . الرجع/۲ . جزء / ۳ .ص ۸۱ 


VA. 


: ١ tpl الکرم فقل‎ jal 
jel: با رسول الله ؛ تال‎ 0 E ا‎ 


الحديث السادس عشر : عن أبن عباس قال : قال رسول الله صلی الله 


جه و 


[ تال الله تعالى در عبدی إذا ass WE FS‏ خا 
ذكرتئى فى ملا ذكرئك ی ملا ور ae" ۲ "lis‏ 


الو ار : عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


[ران لله سيا ارس الملائكة 29 gle‏ الذکر فاذا fa‏ علبي 
حفوا بهم فيقول | الا هدر حمتی" الجلسا 
یشقی بهم جلیسهم ) (4. eee‏ 


ies RSC aT ele الحديث الثامن عشر‎ 


oly} ae مه ميس‎ ee 
رهم , بالعْداة رالعشی . از‎ wes لسك ؛ مع الذين‎ 
Sama ae TD i 3 ی‎ Sus ۳ 
ذو الشوب الواحد فلما‎ 
rn ا‎ S ای وجا | لله الا ی جعل فى اس‎ 
{V0} ١] نفسى معهم‎ 


(۲۰۳) - آخرچه الامام اسه ٠‏ وأبو يعلى . وابن منصور » وابن حبان « وابن هشام فى الترغيب فى الذكر 
والبيهقى عن أبى سعيد الخدرى رضی الله عته . 
أنظر : بن حسام الدين الهندی . الكتز . الرجع / ۲۸ . جزء/١‏ . ص LEV‏ حديث رقم ۱٩۳۱‏ 
(۲۰۲) - سبق تخریجه أكثر من مرة . 
أنظر الأحاديث القدسية . المرجم/ . ؟ ١‏ جزء/ ١‏ .ص 5455517 
[۲۰۶) - متفق على صحته , أخرجه البخارى ومسلم . 
أنظر : بن حجر العسقلائى ۰ فتح البارى » المرجع/١١,جزء/١١‏ ۰ ص ۲۰۸ . حديث رقم NEAL‏ 
(. 7) أخرجه الطبرانی وابن جرير عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف . 
أنظر : ابن كثير . التفسير ۰ المرجع/ ۷ . جزء/ ۳ ؛ ص ۸۱ 


أنظر : ابن جرير . التفسیر . الرجع/ ۱ ۰ جزء/۱۵ ۰ص ۱۵۵ a‏ 


الحديث التاسم عشر : عن ابت قال : كان سلمان فى عصابة یذکرون الله 
فمر النبى صلی الله عليه وسلم فکفوا فقال : 

اوري :للا كر الله يال الى Gul,‏ الرحمة تنزل 

وت فيها ثم : ۳ لله الذى 


ل ans‏ (۲۰) 
الحديث العشرون : عن أبى رزين العقيلى أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال له : 


( آلا اد لك علی ملاك الأمر ا 6 Ri‏ الدنها 
WS‏ بذکر الله ) 0 {r‏ 


gold gust |‏ والعشرون :عن أئس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

( لان Fos)‏ الله تعالى بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب 

إلى من الدنيا 8 فیها . ولان file‏ الله oe‏ قوم بعد 

صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس لشمض ات إلى من لدنیا وما 

)١.8[ (less 

الحديث الثانى والعشرون : عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 

[ من Yoo‏ السوق فقال لا إله إلا AMI‏ وحده لا شريك له 

الملك وله الحمد یحیی ویمیت وهو على کل شئ قدیر . ae‏ 


)1.4( - أنظر : بن حسام الدين الهتدى . الکنز Jer dls‏ ۰۲۸ جزء/۱ . ص LEY‏ . حديث رقم / VAY‏ 

(۲۰۷) - آنظر الامام جلال الدين السیرطی . الحاوى للفتاوی . المرجع/ ۵۰ . جزء/۱ ص۳۹۲ 

(۲۰۸) - آخرجه البیهقی عن أنس واللفظ له . وأخرجه ابن حيان وأبو داود عن آنس أيضا رضی الله عنهم . 
أنظر : بن حسام الدين الهندى . الكنز ‏ ا مرجع VAL‏ جزء/۱ .ص ۶۲۱ ۰ حديث رقم /۱۷۹۹ 


۱۹۲ 


الله له آلف آلف حستة ومَحا عنه آلف ألف سيئة ورفع له آلف 
ill‏ درجة وبتی له بیع" فى الجنة ) (۲۰۹) 1 


الحديث الثالث والمشرون : عن عبد الله بن عمر وأبا هريرة : 
كانا یانیان السوق أيام eal‏ فیکبران لا يأتيان إلا لذلك ) 


: عن عبید بن عمیر قال‎ Lad eal, 


( كان عمر يكي فى a‏ فيكبرٌ أهل السجد RS‏ أهل 
السوق ی e‏ ۰ 


وأخرج عن ميمون بن مهران قال : 


[ أدركت GL‏ وآنهم ليكبرون فى العشرحتی كنت نها 
بالامواج من گثرتها ١ )۲۱.(  )‏ 


. آخرجه الامام آحمد والترملی ۰ وابن ماجه . والحاكم واللفظ له عن ابن عمر‎ - )۲ .٩( 
VAN أنظر : الامام التبهانی ۰ الفتح الکبیر ۰ الرجع/۲۵ . جزء/۳ .ص‎ 
۵۳۸ أنظر : الحاكم . الستدرك . الرجع/۱۸ ۰ جزه/۱ . ص‎ 

(۲۱۰] - أنظر : الامام السيوط. . الحاوى للفتاوی . الرجع / .6 ۰ جزء/۱ ۰ ص ۳۹۳ 


۱۳ 


Luks‏ : الادلة الاصرلية على جراز SU‏ الجهرى الجماعى 


والأمر عند علما » الأصول بخصوص الجهر بالذكر أوضع من كل هذا 
الجدل حول الأحاديث النبوية ونعرضه عليك الآن فى اختصار وتبسيط ولكن 
مع الدقة إن شاء ء الله تعالى فنقول : 


الأول : لا جدال عند أحد تمن نعرف من أهل العلم فى الأقدمين والمحدثين فى 
وجوب الذكر لنصوص القرآن الآمرة مثل : 


( ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله LSS‏ كثيرا ‏ ۲۳/الأحزاب 4١‏ ) 


فى gle‏ السموات والارض واختلاف اللیل نها old‏ 
ie‏ الألباب Rul‏ يذكرون الله یام" ل 1 “gles‏ 
جشعیوم ee‏ ال A E‏ 


۳ 


| فإذا قضيتم فاذگروا الله UT RRC‏ أو اد 
گرا sine‏ 
rT nae Lil‏ . والعمل 
الذی یژدی لأن بذکر الله العبد بالعطاء والفیوضات الربانية 
یعتبراذن ا یژدی إلى أعظم العطا ءات . وکل ذلك 


( فاذكروتى ا واشکُروا لی ولا Goa‏ 5 /البقرة ۱۵۲] 
ومن ثم تثبت أفضلية الذكر على سائر الأعمال . كما ثبعت أفضلية الذكر على 
الدعاء من قوله صلى الله عليه وسلم فى الصحيح : 


( من شة شغله ذكرى عن مسئلعی أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين ) } ۲۱۱ 
واذا كان الدعاء مخ م العبادة فان الذكر مخ المح 3 
[۲۱۱ ) - أخرجه البخارى فى التاريخ والبزار فى المسئد والبيهتى فى الشعب من حديث عمر بن الخطاب . 
أنظر : تخريج العراقى على هامش الإحياء . المرجع/48 . جزء/ ۱ .ص ۲۹۵ 
أنظر : بن حسام الدين الهتدى .الکتز المرجع/ ۲۸ ,جزء/۱. ص4 "21 حدیث رقم/۱۸۷۴.٤۱۸۷,‏ 14176 


۱۹۶ 


: فى جماعة من الحديث التفق عليه‎ SUL یثبت جواز الجهر‎ : WWE 

[ آنا عند ظن عبدی ہی وأنا معه اذا ذکرنی فان ذکرز 

نفسه ذکرته فى نفسی وان ذکرنی فی ملا ملا ذکرته فی اا غ 
مقف لديك ) 0 

والذكر فى الملا يكون بالجهر . 

( فاذ) قَضيتم متا Ge‏ الله كذكركم آباءكم أو 
بي زب Ge‏ موب 
ی aie‏ 


[ أن رفع الصوّت بالذكرحين ينصرف الناس من الکتوبة (آی 
الصلاة المقروضة ( كان على عهدالنبی صلی الله عليه 


وسلم ]77 ٠‏ 0 
فالجهر SUL‏ اذن فى ادبار الصلوات وفى الأسفار حتى قال عليه الصلاة 
kal‏ . : 

والسلام 


یاآیها الناين اربعوا آتفسکم فإنكم لا تدعون pol‏ ولا 
کی ی و يود 


ولم ¢ يمنع الجهر بل منع شدة الارتفاع بالصوت . وقد جهر النبی عليه 
أفضل صلاة Sues‏ بأذكار وأدعية كى أحبان كثيرة وكذلك السلف . 


رابعا : أما الاثبات الخاص لجواز التجمع لذكر الله والجهر بذلك فيستبان من 
قوله فى حديث ابى هريرة المتفق على صحته : 
( إن لله ملائكة سيارة وفضلاء يلتمسون حلق SU‏ ..الحديث ) (۲۱۵) 


(۲۱۲) - سبق تخريجه , أنظر : بند رقم/ ۱۱۰ ۰هامش رقم/ ۱۸۲ 

(۲۱۳) -سبق تخريجه . آنظر : پند رقم/ ۱۱۰ . هامش رقم/ ۱۸۳ 

(۲۱۸ ) - آخرجه الیخاری ومسلم وآبر داد عن أبى موسی . 
أنظر : بن حسام الدین الهندی . الکتز . الرجع/ ۰۳۸ جزء/۲ ۰ ص۱۳ ,حدیث رقم / ۳۲۸۳ 
أنظر : الامام الشروی .صحیح مسلم ۰ الرجع/ ۰۱۲ جزء/۰۱۷ مجلد/۱ ۰ ص۲-۲۵ 


(۲۱۵] -سبق تخریجه » آنظر : بند رقم/ ۱۱۰ ۰ هامش رقم/ VAN‏ ۱ 
16 


وفيه : " یسأله ربهم ما یقول ole‏ ؟ فیقولون بسبحونك ویحمدونك 
ویکیرونك ویهللونك " بصيغة الجمع . ۱ 

وهو حديث صریح فى التجمع للذکر ( أى جماعة . وهذا یعنی ویلزم باجهر ) 
لأن فى آخره " إن فیهم عبدا جلس الیهم ولیس منهم فیقول : وهو أيضا 
قد غفرت له هم القوم لا يشقى يهم جلیسهم . * 


خامسا : بعدها ثبت She‏ بل ندب التجمع للذكر : التحمید والتهلیل 
والتسبيح 7 إلى اخره © نقول : 


وليس المقصود بالتجمع أن يجلس الناس معا وكل منهم يذكر الله فى 
نفسه هفرده لأن ذلك هو المقصود فى قوله " من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 


UL,‏ المقصود الذكر الجماعى الذى قيل فيه " فان ذكرنى فى ملا ذكرته فى 
یر میاه ۱ لي 
فان اجتمعوا للذکر وکل منهم يذكر سرا ٠‏ فهذا ليس له معنى " ذکرنی فى 


فان تصور البعض ان القصود أن یجلس الناس جماعة ۰ وكل منهم یذکر 
الله جهرا بمفرده وبذکر مختلف عن الآخر . فان هذا بلا شك اساءة أدب , 
واضطراب فى المجلس ولایسمح به فى المجالس العادية ۰ فكيف يسمح به فى 
مجالس ذكر الله ؟!! 

فلابد إذن أن هذا التجمع للذكر Lee‏ أن يكونوا على نفس الذكر معا جميعا . 


جماعة Lex‏ ‘ بل إنه مندوب وليس فقط جائز 0 بشرطه 5 


alll,‏ أعلم 

سابعا : آما تأویل الأذكار التی سمیت فى الحديث التفق علي صحتد : 
" التسبيح والتحمید والتکبیر والتهلیل ... " بأنها الذاکرة 
والدارسة فى التوحيد أو الفقه ٠‏ فأقل ما يقال عنها Gal‏ من أبعد 
الیعید . حتى أنها تعسف لامسوغ له . ولا يؤيده الفقه ولا 
العلم. 


۱۹۹ 


خامسا 
السبحة أو ( المسبحة ) 


(۱۹۱) ومن الأمور التى قد تثير الإبتسا > الاختلاف GU‏ يدور 
حول جواز التسبیح على السبحة . فهو اختلاف بالغ البساطة لا يدخل فى 
الفقهية . والجدل حوله یعطی الاتطیاع بأننا قد نهینا مشاکل امة الاسلام . 
وعلی کل حال » لنبین حقيقة هذا الأمر . تقول : 


(۱۱۲) وردت أحاديث صحيحة تشير إلى التسبيع باليد . وأفضليته : 
(41 - عن عبد الله عمرو بن العاص قال : 
cal, (‏ النبى صلى الله عليه وسلم tag‏ العسبيم بيده ) (۲۱۱) 


: عليه وسلم‎ all! 


) 1 4% با 1 وا والتقدیس 5 ولا A‏ 3“ م 
الرحمة واعتدخ بالانامل نان مسفولات مُستَنطفات ) (VAY)‏ 


ومن هذین الحديثين ‏ وأمثالها أن وجل ب يتبين : 


(۱) — مشروعية sie‏ الأنامل بالتسبيع وبالذات بالید الیمنی ( وردت 
كلمة ينه فى صيغة أبو داود للحدیث الاو ل ) » واليمين دائما مفضل كما 


آشار النبى صلى الله عليه وسلم . 


 ]١١7(‏ آخرجه ابن أبى شيبة ٠‏ وأبو داود ۰ والترمذى ٠‏ والنسائى. والحاكم ۰ وصححه عن عبد الله بن عبرو 
بن العاص رضی الله عنهما . 
أنظر : الامام السيوطى . الحاوى للفتاوی . المرجع /. © . جزء/۲ ۰ ص۲ 

(۲۱۷) - أخرجه این آبی شيبة والترمذی والماكم وأو داود عن بسيرة ‏ وكانت من ا مهاجرات ‏ رضی الله عنها . 
أنظر : الإمام السیوطی . الحاوى للفتاوی . المرجع/ .۵ . جزء/7 . ص؟ وما بعدها 
أنظر : الأمام السيوطى , الجامع الصفیر" . المرجم/ 74 . جزء/۷ ۰ ص۱۵ - ٩۱‏ 
أنظر : الإمام الشوکانی . نيل الأوطار ۰ المرجع /۵4 ۰ جزء/7 ۰ ص ۳۲۱ 3 


(۲) س aly‏ صلی الله عليه وسلم آرشد جمعا من النساء فيه راوية الحديث 
الثانی بسيرة ‏ رضی الله عنهم أجمعين ‏ إلى عقد التسبيح بالائامل , وعلل 
عليه الصلاة والسلام ذلك بأن الأنامل مسئولات مستنطقات » يعنى یشهدن 
بذلك یو القيامة إن شا ء الله تعالي . 

فلا جدال gil‏ فى صحة عقد الأذكار بأنواعها عموما ۰ على أنامل اليد 
واستحباپ الیمنی فى ذلك . 


(VY)‏ وردت أحاديث صحيحة أخرى بشیر إلى جراز عد أو عقد 


التسبیح على النوى واحصی ونحو ذلك من الأشياء المائلة : 


[ انه فل مع را الل على الله عليه ay‏ علي 
یدیپا نوی أو ٠ war‏ فقال : أغبرك ها nal‏ عليك 
من هذا : (آو أفضل) : سبحان الله Sao‏ ما خلق فى الم ام 
وسیحان الله sae‏ ما خلق فى الارض ۰ وسیحان الله ‘ae‏ ما 
بين ذلك . وسيحان الله عدد ما هر i‏ , والله ssi‏ 
ذلك والحمد لله مغل ذلك , ولا اله إلا الله مغل ذلك ولا حو 
ولا قوة إلا AUG‏ مثل ذلك ) )١١8(‏ 


(د) - وعن أم المؤمئين السيدة صفية رضى الله عنها قالت : 
Je |‏ ۽ رسول a e‏ عليه وء « وبين rates‏ 
لاف نواة آسبع بها ١‏ فقال : لقد سبحت بهذا ! ألا اعلماه 


بأكثرٌ مما سبحت به ؟ فقلت : علمنى . قال قُولى سبحان aU‏ 
عدد خلقه (عدد ما خلقَ من شیز  )1...‏ (۲۱۹)" 


(۲۱۸) - آخرجه أبو داود « والترملی رحسنه » والنسانی ٠‏ واین ماجه , واين حبان . والحاكم وصححد عن 
سعد أبن أبى وقاص رضی اللّه تعالى عنه . 
أنظر : الامام السیوطی , الحاوى للفتاری ۰ الرجم/ ۰ جزء/ ۲‏ ص ۲ 
أنظر : الامام الشوکانی ٠‏ نيل الاوطار Viajes Oh Jer As‏ ۰ ص ۳۲۹ 
(۲۱۹) - آخرجه الترمای , والطبرانى ۰ والحاكم . وصححه السیرطی والذهبى عن السیدة صفية ۰ رضران 
الله عليهم أجممين . 
أنظر :المباركفررى . تحمنة الأحوذى ٠‏ الرجع/۱۳ ۰ جزء/٩‏ , ص 2١‏ ۵1۷-۵ حديث رقم/ ٣٣۲۵‏ 
۱۹۸ 


)1£( وهذان الحديثان وحدهما یدلان على جواز التسبیح بالسبحة 
Lg‏ س وھما حدیثان صمیحان .شهوة بصحعهما ‏ پستفاه 
منهما ۰ كما یقرل الامام الشوكانى فى شرح منعقی الاخبار 
لابين تيمية : آنهما : 

" يدلان على جوز عد التسییع بالنوی والحصى ركلا بالسيحة 
لعدم الفارق ( أى لا فرق بين السبحة رالنوی واخصی نهى 
مصنرعة منهما أو أمثالهما ) لتقريره صلى الله هليه مسلم 
للمرأتین على ذلك ۰ وعدم انکاره . والإرشاد لما هو أفضل 
ینانی الجواز . وقد وردت بذلك آثار )١".[ ٠"‏ 


(V0)‏ وعلى الرغم من كقاية هذا الدليل عند أهل العلم على 
چواز مشروعية استعمال الأنامل » ومشروعية استعمال النوی أو الحصى أو 
السبحة . الا أن الأخبار وردت فى ذلك Leal‏ بالآتى : 

(ه) ب أخرج الامام أحمد نى الزهد خبرين : 

الأول : 


( رَأَيْتَ Ul‏ صفية , Sey‏ من أصحاب رسول الله صلى الله 


: yulall 


كان ل الدرداء نوی من المَجوة فى كيس فکان إذا صلی 
الغداة ars‏ واحدةٌ وأحدة يسبع بهن حتی ینفان . {YY}‏ 


(و) ‏ آخرج عبد الله بن الإمام أإحمد فى زوائد الزهد : 


( أن أبا هريرة رضى الله ace‏ كان له حيط فيه الا عقدة › 
فلا ينام حتى يسيح به ) (۲۲۳) 


[. ۲۲) .. ان : الإمام الشوکانی ؛ نيل الأوطار . المرجع/ OL‏ چزء/۲ . ص ۳۲۷ , مجلا /۱ 
(۲۲۱) - أنظر : الإمام الشوکانی » تيل الأوطار . المرجع/ ۵۸ ۰ جزء/؟ . ص ۳۷۲۷ 
(۲۲۲] ب أنظر : الإمام الشرکانم. ثبل الأوطار . المرجع/ ۵٤‏ ۰ جزء/١‏ ۰ ص۲۲۷ 
(۲۲۳) . أنظر : الامام الشرگانی, ثيل الاوطار ۰ الرجع/ 04 . چزء/۱ ص۲۲۷ 


(ز) — وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس بسئد صحیح عن الإمام أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضی الله تعالی عنه » مرفوعا : 


(VVC) (tal نهم الاک‎ 


(ح) س وأخرج الأمام أبو داود فى hall‏ : 


فبيئما UI‏ عنده يرما وهو على له ومعه كيس قيه 
س او نوی theo Sie te EN a‏ دوه بها 
حتی اذا نفذ ما فى الکیش آلقاه الیها نامادتد في آلکیس 
فدنعته الیه يسبح ]) (۲۲۵] 


(ط) ‏ آخرج الامام السیرطی فى فتواه فى السبحة آخبارا كثيرة عن 
الصحابة والتابعین والسلف الصالح وحملهم للسبحة » وقال فى آخر ذلك : 

" فلو لم يكن فى اتخاذ السبحة غير موافقة هؤلاء السادة ( الذين هم من 
أئمة أهل السنة والجماعة ) والدخول فى سلكهم والتماس بركة رت 
بهذا الاعتبار من أهم الأمور وآکدها . فكيف بها وهی مذكرة بالله 
تعالى " (۲۲۱) 


)55 ) يقول محمد بن على الشوكانى فى نيل الأوطار : 

" ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر 
بالسبحة " (۲۲۷] 

وعند الإمام السيوطى : 

" بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها وقد رؤى بعضهم يعد 


تسبيحا فقيل له أتعد على الله ؟ قال : لا ولكن أعد له . 
والمقصود أن أكثر الذكر المعدود | للى جاءت به السنة الشريفة لايتحقق بالأنامل 


(۲۲۶) - أنظر : الامام الشوكانى . نيل الأوطار ۰ المرجع / 44 ۰ جزء/7 » ص ۳۲۸ 
(YY)‏ أنظر : الامام السیرطی . الحاوى للقتاوى ٠‏ المرجع/. ۵ ۰ جزء/۲ vo‏ 
(YY‏ - آنظر : الامام السیوطی , الماوی للفتاری , المرجع/ . ۵ ۰ بزء/۷ ۰ص ۵ 
ate‏ : الامام الشوکانی . نيل الأوطار ۰ الرجم / ۵۶ . جزء/۲ . ص ۳۲۸ 


غالبا . ولو آمکن حصره لكان الانشغال بذدی يذهب الخشوع وهو الراد . والله 

اعلم ۰ (۲۲۸) ۱ 

" إن استعمالها فى أعداد الأذكار الکثیرة التی يلهى الاشتفال بها 

والاستغراق فيها ٠‏ عن التوجه للذكر , أفضل من العقد بالأنامل ونحوه . 

إلى آخر ما ذكر من كلامه فى هذا الشأن " (5؟؟) 

(ل) — Ju,‏ الإمام بن حجر العسقلانى فى شرح المشكاة : 

" ويستفاد من الأمر بالعقد المذكور فى الحديث , ندب اتخاذ السبحة . 

وزعم أنها بدعة غير صحيح ٠.‏ ألا أن يحمل على تلك الكيفيات التى 

اخترعها السفهاء للرياء أو اللعب ]}.( 

(م) - وقال ابن الجوزى رحمه الله : 

" إن السبحة مستحبة ء لما فى حديث صفية أنها كانت 7 بح بنوى أو حصى, 

وقد أقرها صلی الله عليه وسلم فعلها :ا إذ لا يختلف 

الغرض عن كونها منظومة أو منثورة " (۲۳۱) 

)3۷( ويستحسن هنا أن نشير لامر تحسبه ذو أهمية عظيمة فى 

: الفهم الإسلامى . ففى سورة الإسراء يقول الحق سبحانه وتعالى‎ GUI 

( تسبح له السبوات السب والارض, ومن فیهن » وان من شی 
mae‏ بحمده ۰ ولکن په $35 وه ۰ iy Hy‏ 

e ) ٤٤ غفورا۔ ۷" / الاسراء‎ 


(۲۲۸] - آنظر : الإمام السیوطی , الحاوى للفتاوی . امرجم / Oe‏ بزء/ ۲ ۰ ص ٩‏ 
(۲۲۹) - أتظر : الفتوحات الريانية على الأذكار التووية « جزء/ ١‏ ص ۲۵۱ Vor.‏ 
آنظر : موسی محمد علی. التوسل والوسیلة » الرجم/۸۳ . ص ۲۷ 
(۲۳۰) - آنظر : موسى محمد على » التوسل والرسيلة , الرجم/ oF‏ ۰ ص ۲۷۳ 
(۲۳۱) - آنظر : موسی محمد على ٠‏ التوسل والوسيلة , الرجع/ ۵۳ . ص ۳۷۰۳۷۳ 


۱۷ 


وفى البخاری 3 عن ابن مسمود رضی الله عند قال : 

US‏ تمد الآيات بركة وأنتم تعدوتها تخریفا . كنا مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ا nr‏ 0 
وله من ماه 6 {yo Lend‏ بإناء فيه مام ٠‏ قلیل 


الله عل و الإناء ثم قال : حى على it‏ و edi‏ 
والبركة من الله . فقد رأيت الما صایم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « ولقد pla! oe po ee a‏ 


وهو يؤكل ) (۲۳۲) 
وف مسلم وأحمد والترمذى : 


Gee ed‏ فد كان: ا 
(YY) are‏ ن بسلم فتك 


وفى البشارى أيضا : عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه ال : 


[ كان السجد RT‏ ون عل a‏ ال من 
الله عليه وسلم إذا إلى جلع منها ١.‏ فلما صتم 
له ار ان عليه es‏ للك بدح “سونا كصوت الما 
حتی جاء الثبی glo‏ الله عليه وسلم فوضع يده عليها 
فسکتت ) (۲۳۰) 


, آخرجه الامام البخاری‎ {FY} 

أنظر : بن حجر العسقلائی ۰ فتح الباری . الرجع/ ۱۱ ۰ جزء/۱ . ص OAV‏ . حديث رقم /۳۸۷۹ 
(۲۳۳) - آخرجه الامام مسلم واللفظ له والإمام أحمد ۰ والترمذى ٠‏ وقال حسن صحيع ٠‏ عن جابر بن سمرة 

رضى الله تعالی ace‏ واللفظ لمسلم . 

أنظر : الامام السیوطی » الجامع الصغیر . الرجع/۲۶ ۰ جزء/۱ .ص ۱۰.٩‏ 

أنظر : الما yi‏ . صحیع مسلم ا مرجم /۱۲ ۰ جزء/ ۱۵ .ص ۳۹ ۰ مجلد/ ۵ » باب الفضائل 
(YL)‏ ساخرجه الامام البخاری . 

أنظر : بن حجر المسقلانی ۰ فتع الباری ٠‏ الرجع /۰۱۲ جزء/۱.س ۱.۲ ۰ حدیث رتم/۳۵۸۵ 

وأخرجه يروايتين آخرتين » عن ابن عمر رضی الله ء* هما . 

أنظر : ین حجر العسقلاتى ‏ فتح البارى ۰ المرجع/ ۱۱ ۰ جزء/ ١‏ .ص ۱.۱ ۰ حديث رقم/۳۵۸۳ 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أيضا . 

أنظر : بن حجر العسقلاتی ۰ فتح البارى . الرجم/۱۱ ۰ جزء/ ۰٩‏ ص 5.١‏ ۰ حديث رقم/ ۳۵۸۲ 
۱۷۲ 


فمن ٠ E‏ ومن الأحادیث الشريفة . بظهر أن للجماد 
حياة خاصة به oly‏ كما قال - الخلاق العليم الحكيم - يسبح ولكن لا نفقه 


تسییحه 
وقد خرحت أحاديث اا صحيحة JL‏ الكثرة فى فى تسبيح الآنية ۰ 
واحصی. . -- الخ فى الستة الصحاح » وعند الامام أحمد فى الزهد » وفى كثير 


شیرهم . ۱ 
Ge‏ الذي يسيع على الب روط نی اوي ‘ 
تکون هذه السبحة أو الحصى أيضا تسبح فى يده . 


34 وچب الإشار اهنا الى أن a Ble $j ta‏ 


(VA)‏ فخلاصة القول أن i‏ على الأنامل والتسبیح على 


ف 
أن من أهل | ا العسییح على الأنامل أفضل , “ts‏ - كما ذكر 
اناا السبحة ليس 


۱۷۳ 


سادسا 
الحركة الجسمانية فى الذكر 


)۱7۹( وهنا أيضا تكثر الأقاويل عما يجوز ولا يجوز في ذكر 
الله تعالى وقالالبعض . كما قال محقق کتاب الترغيب والترهيب ٠‏ قى 
عبارات مخجله لافلك إلا أن اتف وها ن رن لال الدين والعلم: 

بول : 

E‏ المراد بمجالس الذكر تلك التى يقيمها أرباب الطرق الصوفية فيؤدون 
فيها رقصات ترقيعية على أصوات النشدين والنشدات وأصرات المعازف 
ویصیحون فيها صيحات منكرة ويصفقون ويصفرون كما قال الله تعالى عن 
صلاة أهل الجاهلية : ( وما كان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدية ) 
والگاء غو الصفیر والتضدية العضفیق . فهاه “galled‏ بدعة شيطانية لیس 
فیها ذکر لله ولکن فیها استهزا ء UL‏ عز وجل واجتراء عليه فان أحدنا لو ذکر 
اسمه ذاکر مع التغنى والصیاح والرقص لعد ذلك إهانة له واستخفافا به فہنيف 
ليق ان بذكي الله تلایا ت الهستيرية والصیحات الجونية . 
ul,‏ الراد هجالس الذکر تلك التی ate‏ لعز وجل ویتذارسن 
ووعیده وأسماؤه وصفاته (r)‏ 


(۱۷۰ وقد ناقشت هذا القيل فى لیات seattle)‏ بالذكر 
دراسة العلم ) }۳۹{ : ولیدافع Jal‏ الطرق الصوفية عن أنفسهم إزاء مثل 
هذه الاتهامات الجزافية الخطيرة . 


بل وهناك ما هو أشنع وأقذع من ذلك ۰ كتبه هذا الرجل : إذ يقول فى 
تعليقه على حديث البخارى وم الق على صت عن SDI‏ محف 
حلق الذكر وترجع إلى ربها فيسألها . (YY‏ 

يقول فى الهامشین رقم ۲ 0 یی Ch‏ لونك جنتك " و یعوذون بك 
من النار " ها نصه : 


bal )۲۳۹[‏ : هامش الترغیب والترهیب . الرجع/۲۹ ۰ جزء/ ۲ ص 51/4 
(YT)‏ - آنظر : بند رقم /۱۸۷ ٠‏ من هلا الکتیب . 

. الحديث بتسامه ذکرتاه فى ص ۱۵۸ ۰ 0 من هذا الکتیب وهو فى البخاری . وی مسلم‎ - {YTV} 
۱۷۶ 


هامش (۲) : - ولکن الصوفية الجاهلين لا يسألون الله الجنة لأنهم كما 
۱ یزعمون » لا يريدون أن یکرنوا تجارا مع الله ۰ (۲۳۸) 
هامش (۵) : - والصوفية آیضا لا بخافون من النار لأنه لا يخاف من 
العقاب فى زعمهم إلا الأطفال فنسأل الله أن بذیقهم 
عذابها ؛ وأن يحرقهم بسعيرها حتى يعلموا أنها حق ١‏ 

وأن عذاب الله شديد . (۲۳۹) 
( أستغفر الله العظيم ...الهم انا نيرأً إليك من الدعاء على المسلمين بالحرق 


رتحن نذکر هله الأقوال وتشير Gall‏ لأتنا كما لا نقبل 
الاتحراف عن الكتاب والسنة لا نقبل أيضا هذه العبارات 
والألفاظ . ولا هذا اللامنطق والافتراء على المسلمين 


(۱۷۱) ولكن الذى يعنينا هنا ما يشير إليه بأنه " إستهزاء بالله 
واجتراء عليه . لأن احدنا لو ذکر اسمه ذاکر مع التغنى والصیاح والرقص 
لعد ذلك اهانة له واستخفافا به " لأن هذا القرل والنطق منتشر بين كثير من 
الشباب هذه الأيام . ولا تؤيده وقائع السنة ولا آقوال الصحابة : 

أولا : أخرج الإمام أحمد فى السند عن أنس رضى الله عنه : 

} كانت الحبشة يرقصون بين بدی , رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويقولون يكلام لهم محمد عيذ سات میاه اين 
صلی الله عليه ماذا يقولون ؟ 


ples‏ فقيل هم يقولون محمد 
عبد صا , قلما رآهم قى تلك الحالة كم بكر علیهم وأثرهم 
على ذلك [۲۰) 3 


فالظاهر من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم ير فى 
ذلك رآى السيد المعلق مع أن هژلاه كانوا يتغنون ويرقصون . 


(۲۳۸) - أنظر : هامش الترغيب والترهيب ٠‏ الرجع/۲۹ جزء/ ۲ ۰ ص ٩۷۲‏ 
(۲۳۹] - أنظر : هامش الترغیب والترهیب ٠‏ الرجع/۲۹ . جزه/ ۲ ۰ ص WY‏ 
(۲۸۰] - أنظر : مسند الامام أحمد ۰ الرجع/۱۹ .جزء/ ۳ ١‏ مجلد/۳ .ص ۱۵۲ 


أنظر : موسي محمد على ؛ التوسل والوسيلة . الرجع/ ye OF‏ ۳۸۲ ۹ 


إقراره . كما جمیعا . سنه قهو لا بری باطلا 
لعا تن Ca‏ الق شيطان آخرس . 


(۱۷۲) 
انیا - پقول الامام أبن تيمية : 


" وما یحصل عند السما والذ الشروع من وجل القلوب ۰ دمع العين , 
وإقشعرار الجسوم » فهذا فضل الأحوال التى نطق بها الکتاب والستة , وأما 
الاضطراب الشديد والغشى والموت والصيحات . فهذا إن كان صاحبه مغلوبا 
عليه لم يلم عليه » كما قد كان يكون فى التابعين ومن بعدهم . 

فان منشأه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب ٠‏ والقوة والتمكن أفضل كما 
هو حال النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة . " {VEN}‏ 


)1۷۳( ۱ 
ثالفا ‏ وقال الامام على بن أبى طالب رضى 
الله عنه . برواية أبو أراكه : 


RB عَلَى يمينه مكث كأن عليه‎ YEE صليت مع علی صلاً الفجر فما‎ ١ 
تى إذا كانت الشمس على حائط السجد قيد رمح صلى ركعتين ثم قلب يده‎ 
eet علید و فما أرى اليوم‎ all رايت اصحاب مضد على‎ a وال‎ + Js 
رکب‎ JES یشبههم : لقد کانوا یصبحون صفرا شعثا عبرا . وبين آیدیهم‎ 
قد باتوا لله سجنا وقياما » بتلون کتاپ الله » بتراوحون بين جباههم‎ : sill 
aD وأقدامهم : فإذا أصبحوا فذكروا الله مَادوا كما يميد الشجر فى يوم‎ 
{yey} ۰ ثياتهم‎ Uy وهملت أعينهم حتی تنبل‎ 


(1Y4) 

ابن عابدین فى رسالته شفاء العلیل : 

" ولا کلام لنا مع Gall‏ من سادتنا الصوفية المبرأين من كل خصلة ردية » 
فقد ستل امامالطانفتین سيدتا الجنيد : أن قوما یتواجدون ویتمایلرن ؟ فقال: 


(۲۶۱) - آنظر : اين تيمية . الفتاری . الرجم/ 4۵ چزء/۱ ؛ ص ۲۲۱ ۰ فتوی رقم ۱۷۲ 
(VEY)‏ - أنظر : موسی محمد علی. التوسل والوسيلة . الرجع/۵۳ ۰ ص ۳۸۶ 
۱۷۹ 


( دعوهم مع الله تعالی یفرحون . فانهم قوم قطعت الطریق أكبادهم ومزق 
النصب فژادهم » وضاقوا ذرعا فلا حرج ليهم إذا تنفسرا مداواة ما a‏ 
ذقت مذاتهم عذرتهم ) : 
Lai JU‏ فیما ذکر من الأوضاع , عند الذکر والسماع للعارفین الصارفین 
أوقاتهم إلى أحسن الأعمال السالكين » المالكين لضبط أن قباك 
وقاتهم الب : : كين لضبط آنفسهم عن قبائع 
ان ذكروه ناحوا » وان شکروه باحوا ٠‏ وان وجدوه صاحوا « وان شهدوه استراحوا 
٠‏ وان سرحوا فى حضرات قربه ساحوا . 
فمنهم من طرقته طوارق الهيبة فخر وذاب . 
ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وطلب . 
عي كر حت aa NT‏ مطل ارب یز 

ووجد من نفسه الشوق والهيام فى ذات الملك العلام » بل كلامنا مع هؤلاء 
العوام الفسقة النتام " (Yer)‏ 


(¥6) 


۰ الخطاب 6 وشمر 8 الزبیر ۲ العرا ‘ جماعة ۲ 
أشنا را ار نت 


" آنهم خرجوا يوم العيد إلى الصلی. فجعلوا يذكرون الله تعالی : فقال 
ae ee‏ قال الله ie ic‏ الله قیاما وقعودا ... الآية " 

فقاموا یذکرون الله تعالی على اقدامهم . ومرادهم بذلك التبرك بنرع موافق 

]۲44( " ۰ فى ضمن فرد من آفراد مدلولها‎ LSU 

)548( . فى الصلاة وغیر الصلاة‎ WS, 


(۱۷۹) فهم من کل ما سيق أن الحركة فى الذكر مباحة 
شرعا . والوائع أن الأمر بالذكر مطلق لم يتحدد له كيفية 


۲۶۵ - ۳۶6 .ص‎ OF أتظر : موسى محمد على» التوسل والوسيلة , المرجع/‎ - (YET) 
آنظر : الامام الالوسی . التفسير . المرجع/ ۷ ۰ جزء/4 ۰ مجلد/۲ , ص۱۵۸‎ - )۲۶۸( 
۱۶۰ أنظر : ابن جرير الطبری . التفسیر . المرجع/ ۱ ۰ جزء/ 4 , مجلد/۳ .ص‎ - )۲۵( 
۱۷۷ 


كليفية معينة كما ورد فى احديت عن السيدة أم المؤمنين 
عائشة وضی الله عنها : قالت : 


( كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل آحیانه ) )۲٤١[‏ 


فعلى الذى برغب فى ا أو تبديع بعض 
شلات oles‏ اع ود اميد فليست أحكام 
الدين تنبنى على ميله أو ظنه أو استسخافه بان الحركة قرا 
الذکر أو مع الذكر استهزاء بالله واجتراء عليه . فالظن ليس 
مصدرا من مصادر الشريعة الإسلامية 5 


) "+ يونس‎ / ١١  اثيش الظن لا يُفْتَى من الحق‎ OF} 


(5/ا١)‏ 
سادسا المتتيع OGY‏ الكتاب الحكيم على 
طريق التدبر والتفكر يجد أن الله تعالى قرن الخشية بحالة 

اضطراب الشاعر والاحاسیس فقال الله تمالی : ۱ 
( تمر مثه ‘syle‏ الذزين Sth‏ ریهم - ۲۹ / الزمر ۲۳ ) 
فاذا ما GUL,‏ العلم احدیث al‏ مراکز الاحساس تقع مباشرة تحت الجلد 

تبين مدى التفاعل الحقيقى على مستوی الشعور والادراك الحسى بين المؤمنين 
الذين يخشون ربهم وبين كلامه تعالى . 
(\VA)‏ وفى نفس الوقت يقرن الله تعالى بين الاشية وبين تصدع 
الجبال فیقول تعالی : 
١‏ لو Gy;‏ هذا القرآن على جيل )15 خَاشمًا tare‏ 

خشية الله /۰٩‏ الخسر  )۲۱‏ ” 1 

, فحالة الخشية عند المؤمئين أنتجت حركة قشعريرة بینما أنتجت نفس 
الحالة خشوع وتصد پاللسبة hed‏ . 
واضف إلى ذلك تجلی الأنوار للجبل قال تعالی : 
OG (‏ تجلی ربه للجبل ee‏ دکا مه موسى Cae‏ - ۷/ الاعراف ۱6۳) 

م.م 2 - 

۱۱۲ / بتد رقم‎ ٠ ۱۱۳/ سبق تخريجه . أنظر : هامش رقم‎ = (VEN) 


۱۷۸ 


* 


فالواضح أن القشعريرة هى الملائمة أو المناسبة لنوع حياة البشر المؤمنين 
( نوعية مستوى الخلق الخاص بهم ) وأن حالة السكون والخشوع والتصدع 
منسجمة مع مستوى الخلق الذى پندرج تحته الجبل . 
- ( آقلا يَعَدبِرُونَ القرآن أم عَلَى ترپ OV SUT‏ /محمد 4؟ ) 
- ( ذلك KEG‏ فى قلوب المجرمينَ ‏ ۱۵/ الحجر ۱۲ ) 


(۱۷۹) هذا كله فيما يتعلق بالقرآن الكريم وأثره فى المشاعر . فإذا 
اعتبرنا حقيقة أن القرآن والذكر یشترکان فى وجوب معیته سبحانه وتعالی : 
فقد قال فى الذکر : 
( انا جلیس > ذَكَرَتى ) (VEY)‏ 
مستحضر لوجوده معه . واشتراك القرآن والذكر فى هذه الخاصية يستتبعها 
ولو بدرجة مختلفة إشتراكها فى الأثر على القلوب . 
ودعنا نعيش مع حقيقة كونية يقررها سبحانه وتعالى حين يقول : 
[ وَتَرَى Sale GES TUL‏ وهی تم مر | لسّحَاب .۱/۲۷ لنمل (AA‏ 
هنا تلحظ أن إنفه ال الجبال بنزول القرآن الذى نقلها من حالة الحركة ( مر 
السحاب ) إلى حالة السكون ( خاشعا متصدعا ) UI‏ يوازيه انتقال المؤمن 
من حالة السكون إلى حالة الحركة . ولا شك أن حركة الإنسان هى فرع الحياة 
وخاصية لا fais‏ عن التوع الانسانی والحيوانى . والحياة تأثير وتأثر 
والحياة فعل ورد فعل . 
والأثر فى الإتفعال بالمؤثر يعتمد جزئيا على : 
(أ) ‏ مقدار المؤثر » وهو جد عظيم فى هذه الحالة ( القرآن ) 
(ب) ‏ قدرة تحمل المؤثر فيه ( الانسان ٠‏ الجبل ) 
(ج) س درجة إستجابة المؤثر فيه للمؤثر . 


 )741/(‏ سيق تخريجه : أنظر : بند رقم/۱۰۱ ۰ هامش رقم/۱۰۱ 
۱۷۹ 


UL‏ مقدار المؤثر فلا يوجد آدنی شك فيه فتلاوة کتاب الله أو ذکره 
بأسمائه أمر عظیم . 


Ul,‏ قدرة تحمل الژثر فيه فهی ما فطره الله فى الانسان والجبال والگون 


كله ۰ وقال gla‏ : 
( يريد الله أن يخقف عنكم GEG‏ اسان ضَعیفا - 4/ 
النساء ۲۸ ) ۲ 5 


Ul,‏ درجة استجابة الژثر فيه للمژثر فهی التی قد يعتريها عوامل 
تطمس الفطرة السليمة وتقلل من تفاعلها مع الحق فتری المؤمنين : 
[ الذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم - ۲۲ اج ۳۵ ) 
وترى أولئك الذين بسمعون کلام الله ویلفون فيه » ويا حسرة على العباد . 
(۱۸۰) ووارد قى الشرع حدوث حركات كثيرة مع العبادة أو فى 
غير محل العبادة . 
- فالهرولة أثناء الطواف فى الحج حركة جسمانية منشؤها أصلا حالة الشفقة 


الشديدة من السيدة هاجر على ولدها وهى حالة قلبية إتعكس أثرها على 


وحركة اسيارء . ففى إحدى الغزوات امتطى صحابی يسمى أبو دجانة 
ظهر جواده وأخل يسير شامخا معيخترا مختالا فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : 

[ انها لمشي مها الله إلا فى هذا الموطن) )۲١۸(‏ 


فحركة الخيلاء الناشثة عن الحمية القلبية فى الجهاد أقرها الرسول عليه الصلاة 
السلام . 
و و 


([144؟) ‏ أنظر : سبل الهدی والرشاد . المرجع ٩./‏ ۰ جزه/ 4 .ص TAG‏ 


۱۸ 


وقلیل من الادراك یظهر أن الشعور بمعية الله تعالی فى الذکر ( آنا 
جلیس من ذكرتى ) لیس آبدا اقل شأنا من شعور الشفقة على الولد أو 
شعور الحمية للجهاد ؟ 
أم أن هناك ole‏ ای let eee‏ 
حراسه الظاهرة ؟ 


لا غرو فقد سيطرت روح الغرب البعيدة عن الغيبيات على مجتمعاتنا 
الاسلامية . فزعزت أصول الإيان فى القلوب . وجعلت من الناس عبید 
العبادة الظاهرة Y‏ يفكرون الا فیها ولا يقصدون غيرها ويحسبون نهم 
یحافظون على نقا ء الاسلام ويحسيون أنهم یحستون صنعا 


ويريد بعص أهل الغلظة وقساوة القلب والطيا أن یفرضوا منطتهم 
وحالهم على الناس : كذلك ك esl‏ الذى جا إل التب ie‏ 
وسلم فقال : تقبلون الصبيان فما نله , aries‏ ا 


( أو ال لك إن تَر الله من قلي الرحمة ]) (YEN)‏ 


فما الذى يعيبونه حقيقة على Jal‏ القلوب الحية : أيعيبون عليهم أن 

۰ مادوا كما تيد الشجر فى الریح‎ ee ea 

3 الذي یریدون ۱ أن یکون صلبا کا حجر ؟ 

( ثم رفست فلوبكم من بعد لك قي کا مها رآ a al‏ 
وان من الججارة لما يتفجر مته الانهار Gh‏ منها لا gin,‏ 
فيخرج منه الاء » بان متها CI‏ مد ies‏ الله وما 5 
اله بقافلر oleate‏ - ۲/ الیقرة pr es {Ve‏ 


ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . 


 ]۲١۹(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسئد . وين ماجه . والامام البخارى ٠‏ والإمام مسلم عن السيدة عائشة 
رضی الله عنها . 
أنظر : بن حجر المسقلاتى . فتح الباری: ء المرجع/١١,‏ جزء/ ١.‏ . ص EVV‏ حدیث رقم /۹۹۸ء 
آنظر : الامام النبهاتى » الفتح الكبير ۰ الرجع/ ۰۲۵ جزه / ١‏ ۰ص ۶٩۱‏ 
۱۸۱ 


ihe ala al a كك ردو‎ 


7 


)1 ) س تلاوة القرآن العجید ؛ 
قال الله تعالی : 


( اقلا يديرو of STAN‏ على قُلرب IGM‏ - / محمد ۲۶) 
( الله رل امن الحدیث کتابا متشابها مثانی تفشعر مثه 
ملب ی بر درز 
3 ۳1 هد nae‏ 

ones وه وه که‎ ek a age 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

( خیرکم من تعلم القرآ: وعلمه ] (۲۵۰) 

[ أقرءوا القرآن فانه يأتى بوم القيامه شفیعاً لاصحابه ) (۲۵۱) 
[من قرا القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر امثالها ) [01؟) 


[ الذى يقرأ القرآن وهو ماهر ay‏ مع السفرة الكرام البررة » 
2 اا ویتتمتع فيه وهو عليه بي شاق له أجران ) {Yor}‏ 


(V0 .(‏ - الیخاری ومسلم وأهل السان . 
hail‏ : این حجر العسقلائى » فعح الباری مرجع /11.جزء/ ٩‏ ۰ص ۷ ۰ حديث 0۰۲۷ 
)101( - آخرجه الامام مسلم « وأخرج بن حبان معتاه . 
أنظر : النوری , صحيع مسلم ٠‏ .مرجم /۱۲ ۰ جزء ۰۱ مجلد ۲ صن ٩۰‏ 
(781) - أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح عن عبد الله بن مسعرد رضی الله عنه ٠‏ وفى الباب أحاديث 
كثيرة . 
أنظر: did‏ الأحوذى » البارکفوری » مرجع/۱۳ , جزه/۸ ص ۲۲ ۰ حديث رقم/۲۰۷۹ 
{Yer}‏ - آخرجه البخاری ومسلم ۰ وأهل السان . 
أنظر : سان ابن ماجه ؛ مرجع/4١ Vases‏ ۰ ص ۰۱۲۸۲ حديث ۳۷۷۹ 


۱۸۵ 


فضائل بعض السور والایات : 


: JAW )۱( # 


( اعظم سورة فى القرآن » وهی السبع المثانى والقرآن العظیم ) (VOL)‏ 
[ أعطيت فاحه الکتاب من تحت العرش ). {YOO}‏ 


es‏ من فوقه فرفع 11 : aa‏ هذا ear‏ ا 
ينزل قط › فسلم 6 فقال : أبشر بنورین آرتیتهما 

نبى قبلك : فامحه الکتاب وخواتيم سوره البقره fo a‏ بحرف 
منهما رلا آعطیعه ). {You}‏ 


* (۲) سورة اليقرة : 


( إن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة ) (۲0۷] 


( أقرءوا سورة البقرة ۰ فان أخذها بركة 0 وترکها حسرة ٠.‏ ولا 
تستطيعها البطلة ] (۲۰۸] 


[۲۵۶) ب أخرجه البخارى » وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم . 
أنظر : أبن حجرالعستلاتی فتح الباری . مرجع/۹ ٠ص OL‏ حديث ۵.۰.۱ 
(۲۵۵) - الحاكم فى المستدرك وقال صحيع الاسناد . 
أنظر : الحاكم . المستدرك , مرجع/ .جزء/١‏ .ص BON‏ 
([101) - أخرجه الإمام مسلم والنسائي والحاكم من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 
أنظر : التروى » مرجم/ Vege‏ ص ٩۱‏ . الجلد /۲. 
(/101] - أخرجه الإمام مسلم والحاكم وصححه عن ابن عباس . 
أتظر : التروى » صحيح مسلم . مرجع/ . جزء/۱ .ص ۱۸ ۰ مجلد/؟ 
(۲۵۸) - آخرجه الإمام مسلم . 
أنظر : النووی . صحيح مسلم . مرجع/ . جزء/٩‏ .ص .5 ۰ مجلد ۲ 


۱۸۹ 


} شی ۰ سنام ٠»‏ وسئا القرآن سورة البقرة وفيها آية هی 
سيدة آی القرآن ... آية الکرسی ) {VON}‏ 


[ أقرأوا الزهراوین : البقرة وسورة آل ٠ glee‏ فاتهما يأتيان 
يوم القيامة کأنهما غمامتان أو کأنهما غیابتان . أو کأنهما 
فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما ] (.۲۱) 


+ آية الكرسى : 


[ هی أعظم آية فى کتاب {AW‏ (۲۱۱) 
( هی سيدة آی القرآن  )‏ (۲۱۲] 


* خواتیم البقرة : 


( الایتان من آخر سورة البقرة : gal‏ الرسرل إلى آخرها لا 
يقران فى دار ثلاث ليال فیقربها شیطان ) (۲۱۳) 


( من قرآهما فى لبلده کفتاه ) ۰ (۲۱۶] 


[۲۹] - الترمذى oly‏ حبان واحاکم فى الستدرك . 

أنظر : البارکفوری ۰ تحفة الاحوذی . مرجم/۱۳ ۰ جزء/۸ . ص ۱۸۱ ۰ حدیث ۳۰۳۸ 
(۲۱۰) - آخرجه الامام مسلم وأهل السان . 

آنظر : النووى , صحیح مسلم » مرجع/۱۷۲ . جزء/۱ .ص ٩۰‏ ۰ مجلد/۲ 
)۲٩۱(‏ - الامام مسلم والامام أحمد ۰ وأبو داود ٠‏ وابن call‏ شيبة . 

أنظر : التووى . صحیح مسلم . مرجم/ ۱۲ ۰ جزء/۱ , مجلد/۲ .ص ٩۳‏ 
(۲۹۲) - آخرجه أبن حبان وصححه الترمذى . والحاكم وقال صحح الاستاد . 

أنظر : البارکفرری . تحفة الاحوذی » مرجم/ ۱۳ . جزء/8 .ص ١‏ احديث ۳۰۳۸ 
(۲۱۳) - آخرجه الترمذى وابن حبان والنسائی والحاكم من حديث النعمان ابن بشير . 

أنظر : المباركفورى 6 تحنة الأحوذى . مرجع/7١,‏ جزء/۸ ۰ ص ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ ۰ حديث ۳.۶۸ 
(YE)‏ - آخرجه الجماعة البخاری ومسلم وأهل السان الاریع . 

أنظر : ابن حجر العسقلانی » فتح الباری . مرجع/۱۱ ۰ جزه/۹٩‏ .ص 0ه ae‏ 


& پس : 


[ قلب القرآن بس لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الاخرة إلا 
غفر له . اقرزها على موتاكم ) (۲۱۰] 


» الفتح : 
aril! [‏ أحب إلى ما طلعت عليه الشمس ]) [555؟] 
ب الملك : 


( تبارك الملك ثلاثون آية : شفعت لرجل حتى غفر له ) (۲۱۷) 
تستغفر لصاحبها حتى يغفر له])  )51١18[‏ 


* الكافرون : 
( الكافرون : ريع القرآن . ) )۲۱٩(‏ ( تعدل ربع القرآن ) (۲۷۰) 


(۲۱۵] - التسائی ٠‏ وأبوداود ٠‏ وابن ماجة والترمذى gale‏ حبان والطیرانی فى الأوسط وفى الصفیر . 
أنظر : ابن ماجه . السان ‏ المرجع/ VE‏ الجزء الأول . ص ENN‏ حديث VELA‏ 
 ])117[‏ البخاری والترمذى والنسائی . 
أنظر : المباركفورى . تحفة الأحوذى المرجع/١:‏ جزء/٩ VEY Ge‏ حديث رقم/ ۳۳۱۵ 
nla ]۲۱۸۰۲۱۷(‏ داود والترمذى وابن ماجة والنسائى وابن حبان والحاكم فى المستدرك . 
أنظر : البارکفرری . تحفة الأحرذى ۰ المرجم/ ١7‏ ۰ جزء/۸ ۰ ص ۲۰۱-۲۰۰ 
حديث رقم/ ۳.۵۳ 
أنظر :الشرکانی ۰ تحفة الذاكرين , الرجم/ ۳۰ ۰ ص ۲۷۲ 
(YY. V4)‏ س الترملی والحاکم وصححاه من حدیث أنس وابن عباس . 
أنظر : البارکنوری . تحفة الاحوذی ٠‏ الرجع/ ۳ جزء/8 .ص ۲۰۳ ۰ حدیت ۳۰۵۷ 


۱۸۸ 


: الاخلاص‎ x 


( قل هو الله أحد ثلث القرآن ) (۲۷۱) 
[ تعدل ثلث القرآن ) (۲۷۲) 


+ المعوذات : 


[ ألا أعلمك خير سورتين قرئعا  )‏ ۲۷۳) 


( ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط ؟ قل أعوذ برب 
الفلق . قل أعوذ برب الناس. ) )١/4[(‏ 


( وكان يتعوذ من الجان . وعين الإنسان . حتى الإنسان © 
حتى نزلنا اخذ بهما . وترك ما سواهما ) (۲۷۵] 


(ب) اسماء الله الحسنی : 


- آسماء الله الحسنى أمرنا بالدعاء بها . ( ومن أحصاها دخل الجنة ) 
و ( لا يحفظها أحد إلا دخل الجئة ) (۲۷۱) 


. البخاری ومسلم وأبو داود والنسائي » واين ماجه‎ (Yr, rv} 
۵.۱0 - ۵۰۱۳ حدبث‎ ١ ۵٩ ص‎ Nag ۰۱۱ أنظر: بن حجر العسقلاتی» فتح البارى ۰ الرجع/‎ 
. بر داود والنسائى وابن حبان والحاكم والطبرانى على أختلاف فى اللفظ‎ - )۲۷۳( 
۲۱۷۷ أنظر : ابن حسام الدين , الکنز ۰ مرجم/۲۸ ۰ الجزء/١ .ص ۵۸۸ ۰ حديث‎ 
. مسلم والترمدی والنسائى وابن ماجه وأبر داود‎ - )۲۷۶[ 
٩۱ جزء/۱ .ص‎ . ١١ أنظر : النروى . صحيح مسلم . المرجع/‎ 
. الترمذى والنسائى وابن ماجه‎ - )۲۷ ۵[ 
۳٩۱۱/مقر أنظر : سان ابن ماجة ۰ المرجع/ ۱۶ ۰ جزء/۲ ۰ ص ۱۱۱۱ ۰ حديث‎ 
البخاری ومسلم والترمذى والنساتی وابن ماجه وابن جریروابن حاتم والطبرانی وأبو نعیم والبیهقی.‎ - )۲۷۹( 
٩۶۱۰ أنظر : بن حجر العسقلانی؛ فتح الباری . مرجع/۰۱۱ جزء/۱۱ ۰ ص ۰۲۱۶ حدیث رقم/‎ 
“VAS 


- إن لله تسعة وتسعین إسما . من أحصاها دخل الجنة . 
- ( هو الله الذی لا اله الا هو ۰ الرحمن » الرحیم . الملك 
القدوس ‘ السلام ‘ المؤمن 0 الهیمن ۰ المزیز het! a‏ 
المتكير ۰ الخالق 6 اليارىء ل الصور 0 الغفار القهار ۰ 
الوهاب . الرزاق chil.‏ ۰ | . القابض » الباسط 


eee i. 0 =‏ ی 
peau. Mas on a ea‏ 


۱ ج ۳ ‘ الرقيب المجيب 0 الوا I.‏ 0 الودوه 
eth ‘ raat‏ ‘ الشهيد 0 الحق ۰ الكل ‘ 0 4 التین 
الولی. | rood! ‘ dpa‏ 0 المبدىء ‘ المید ‘ الحیی ‘ المیت 
ای . القیوم . الواجد , الاجد . الراحد . الاحد . الصمد 
القادر ‘ المقتدر > المقدم ء المؤخر» ١‏ ول ۰ AE ۰ a‏ 
اليا: ¢ »4 الوا لل المتعا ‘ البر ‘ A ۰ wll‏ ل ۰ 
3 ۰ مالل اذاه ٠‏ ذو الجلال والاکرام © ۳ الجامع . 
الغنى ‘ الانع الضار ‘ التافع ‘ الثور 0 الهادی ‘ الیدیع ۰ 
الباقى . الوارث . الرشيد . الصبور  )‏ (۲۷۷) 


: الصلاة والسلام على رسول الله‎ — (a) 


قال صلى الله عليه وسلم : 

} ما ae‏ مجلسا لم پذکروا a‏ فيه ۳ سم علي 
ن 3 مه ¢ دج 1 
اب | كد حسرة يوم القيامة وان دخلوا الجنة 


(۲۷۷) - أخرجه الترمذى وابن حبان والحاكم والبیهقی عن أبى هريرة . 
أنظر : ابن حسام الدين الهندی » الکتز. المرجع/ VA‏ الجزء/١‏ ۰ ص LEA‏ ۰ ۶۹ ۰ حدبث رقم/۱۹۳۷ 
أنظر : البارکفوری . تحفة الاحرذی الرجع/۱۳ ۰ جزه/٩‏ .ص ۲۸٩ ۰ LAY‏ , حليث رقم/ ٠۵۷٤‏ 
(TVA)‏ - الترمذی وأبو داود وابن حبان « والامام أحمد فى السند ۰ والحاكم وصححه على شرط البخاری . 
أنظر : البارکفرری . تحفة الأحوذى الرجع/۱۳ ۰ جزء/ة . ص ۳۲۲ ۰ حديث رقم/ . ۳۸۸ 
۱۹ 


( إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة  )‏ (۲۷۹) 


( رغم أنف رجل ذکرت عنده . فلم يصل على ) (YA.‏ 
(من صا , على واحدة صلی الله عليه عشرا ) {YAN}‏ 


( أتانى ملك فقال يامحمد : إن الله يقول أما يرضيك أنه لا 
N‏ الي ده 
بسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا ) (YAY)‏ 


( إن لله ملائكة سياحين فى الأرض ببلفونی عن أمتى السلام ) (۲۸۳] 


ما من أ , إلا رد الله 55 أ 
لضت . رد على روحی حتى أرد عليه 


} من صلی على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت 
atc‏ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات (۳۸۵] 
وكتيت {YAN}‏ له عشر حسنات (۲۸۷) 


. وحسنه الشوكانى‎ abe الترمذی وأبو داود وابن‎ - )۲۷٩( 
۲۶ أنظر : الشوكاتى ۰ تحفة الذاكرين . افرجم/.۳ . ص‎ 
۸۵۲ أنظر :الحافظ المنذرى . الترغيب والترهيب . الرجم/۲۹ . الجزء الثانى .ص‎ 
. الترمذى وابن حبان والحاكم . وله شواهد كشيرة ذکرها ابن حجر العسقلائی فى فتح الباری‎ — )۲۸۰( 
حديث رقم/۳۹۱۳‎ . ٩۳۰ ج/ة , ص‎ . ١!" أنظر : المباركقررى ۰ ند الأحرذى . المرجع/‎ 
. مسلم وأبو داود والترملى والنسائى وابن حبان‎ - ]۲۸۱( 
المرجع/ ۱۲ . جزء/) .ص ۸۵ ۰ مجلد/۲‎ ٠ أنظر : التووى صحيح مسلم‎ 
. الطبرانی فى الأوسط‎ ٠ س النسائى وابن حبان . والامام أحمد فى السند‎ (YAY) 
٠. أنظر : النسائى ۰ السان . الرجع/۱۵ . جزء/۳ .ص‎ 
. التسائی وابن حبان واحاكم والإمام أحمد والطبرانى ۰ وصححه الحاكم واللهبی واین حجر‎ (YAM) 
٤٣ السان ۰ المرجم/ ۱۵ ۰جزء/۳ .ص‎ ٠ آنظر : النسائى‎ 
. والإمام أبن حجر‎ ٠ داود وأحمد والبزار وابن حبان . صححه الإمام النووى‎ gil - ]۲.:۶( 
۱.۳ جزء/" ۰ص‎ ۰ VO أنظر : النبهانی ».الفتع الكبير ۰ المرجع/‎ 
. التسائى وابن حبان والطبرائی . وأحمد والبخاری فى الأدب والحاكم فى المستدرك‎ - (YAY. YAN, YA} 
. وصححد الذهبى وابن حبان والإمام ابن حجر العسقلائى‎ 
5 0. أنظر : النسائى . السان . الرجع/۱۵ .جزء/۳ .ص‎ 


} من سره أن يكتال بالکیال الأوفى إذا علینا أهل 
البیت فلیتل : اللهم صلی على محمد النبی الأمى ‏ (۲۸۸] 
وأزواجه أمهات المؤمنين وذریته وأهل بیته کماصلیت على 
إبراهيم {YAS}‏ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )١5.[‏ 


[ من صلى على محمد فقال : اللهم أنزله المقعد المقرب 
عندك يوم القيامة . وجبت له شفاعتى ) (۲۹۱) 


- ( أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فان صلاتكم معروضة على ) )۲٩۲(‏ 
(د)- الاستغفار ٠:‏ - 


یذنبون فیستغفرون الله فیغفر لهم ) {YAY}‏ 


( من قال :أستغفر الله الذى لاله الا هو الحى القیوم وأتوب 
مرات ) )140( ١‏ أو خمس مرات ) غفرله ۰ aly‏ كان عليه ag‏ البحر ) [VAN]‏ 


(A, YAN, TAA}‏ - حدیث أصله ثابت فى البخاری ومسلم وجمیع کتب الحديث الامهات الست . من دون 
قوله "من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى" فقد تفرد بذلك مسلم وأبو داود . 
آنظر : الشوكانى ٠‏ تحفة الذاکرین . الرجع/۳۰ ۰ ص ۲٩‏ 
أنظر : بن حسام الدین الهندی . الکتز . الرجم/۰۲۸ جزء/۱ + ص۳٩)‏ ۰ حدیث رتم/۲۱۷۵ 
أنظر : النبهانی ‏ الفتح الكبير . مرجع/ . جزء/۳ . ص ۱۹۸ 
)۲٩۱[‏ - الامام أحمد والبزار والطبرانی وصححه الذهبى والتلری وغیرهما . 
آنظر : الحافظ المنلرى . الترغیب والترهیب , الرجع/ ۲ . الجزء الثانی . ص ۰۸۱۱ 
(YAY)‏ - أبو داود وابن حبان وأحمد والحاكم . 
أنظر : الحاكم » الستدرك , الرجع/۱۸ ۰ جزء/۱ .ص ۲۷۸ 
ae SL )۲٩۳(‏ الامام مسلم ٠‏ وشراهده لا تحصی كما يقول ابن حجر العسقلائی . 
أنظر : اللووی . صحیع مسلم ۰ الرجع/ ۱۲ . جزه/ ۰۱۷ص NO‏ 
(۲۹۱-۲۹۵-۲۹4) - آخرجه آبر داود . والترملی . وابن حبان gels‏ أبى شيبة حدیث حسن . 
أنظر : البارکنوری . تحفة الاحوذی . الرجع/ ۰۱۳ جزء/ . ١‏ ۰ ص۰۳۱ حدیث/ ۳۹6۸ 


۱۹۲ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


[ أنى لاستغفر الله وأتوب إليه فى الیوم سبعين مرة ) (VAY)‏ 
( أكثر من سبعين مرة ) (۲۹۸) (مائة مرة ) (۲۹۹) 


[ أنه lid‏ على قلبى ٠‏ وإنى لاستغفر الله فى اليوم مائة 
مرة ) }..۳( 


ز سید الاستففار أن يقول : اللهم أنت ربی لا اله الا est‏ 
خلقتنى Ul,‏ عبدك نا غلى هده ووفك ما استطمت 
آعوذ بك من شر ماصنعت بوء لك بنعمتك على وأبوء 
بذنبی فأغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) (۲.۱] 


(ه) التهليل والتسبيح والتكبير والحوقله 


قال صلى الله عليه وسلم : 

(لا إله إلا الله أفضل SU‏ وهی أفضل الحسنات ] (۲.۲) 
- [ أسعد الئاس بشفاعتى بوم القيامة من قالها خالصا من قلبه ) (۳۰۳) 
عل ee‏ كين للد ب وات هر سس ی 


. الطبرانی فى الكبير والاأوسط‎ (YAY) 
٤0۷ LON أنظر : التبهانى . الفتح الكبير . الرجع/۲۵ . جزء/۱ .ص‎ 
. أخرجه الامام البخاری‎  )194[( 
أنظر : ابن حجر العسقلانى » فتح الباری ۰ الرجم/۰۱۱ جزء/۰۱۱ ص ۰۱۰۱ حدیث رقم/۲۰۷‎ 
. أبو یعلی والطبرانی فى الاوسط واین أبى شيبة وابن ماجه‎ - (44) 
أنظر : سان ابن ماجه » الرجع/۱۸ » جزء/۲ . ص ۱۷۵4 , حدیث رقم/۳۸۱۵‎ 
. أخرجه الامام أحمد فى مستده . ومسلم وأبو داود ۰ والتسائی‎ - )۳۰.( 
۲۳ صحیع مسلم . الرجع/۱۲ ۰ جزء/۱۷ ۰ ص‎ ٠ أنظر : التروى‎ 
. أخرجه الامام آحمد فى مسنده ۰ والبخاری » والتسائی‎ - )۳.۱( 
۱۳ ؛ حلب رقم/۱.‎ ۸۰ ٩۷ أنظر : بن حجر العسقلائى ۰ فتح الباری ۰ الرجع/۰۱۱ جزء/۰۱۱ ص‎ 
آخرجه الترمذى والنسائى والامام آحمدواین ماجه والبزاروابن حبان وصححه الحاكم ونال صحيع الاسناد.‎ -)۳ .7[ 
۳۸۰ أنظر : ابن ماجه . السئن . الرجع/ ۱۶ ۰ جزء/۲ . ص ۱۲۶۹ حدیث/۰‎ 
. آخرجه البخاری وغیره من أهل السان‎ - ]۳۰۳( 
VOW, حدیث رقم/‎ EVA ص‎ VV أنظر : بن حجر المسقلائى ۰ فتح الباری » الرجع/ ۱ جزء/‎ 
۱۹۳ 


[ ما من عبد قال لا اله إلا الله ثم مات على ذلك الا دخل 
الجنة . وان زنى وان سرق ؟ وان زنى وان سرق ٠‏ وان زنی وان 
سرق ) (۲۰۶) 

| جددوا SL!‏ . قيل رکیف oof‏ ایاننا یارسول الله ؟ قال 
كثروا من قول : لا اله الا الله ) (۳.۵) 

[ لا اله الا الله . وحده لا شريك له . له اللك . وله امد 
وهو على كل شىء قدیرمن قالهاعشر مرات كان کمن أعتق 
ربعة من ولد إسماعيل  )]‏ (۳.۹) 

( أشهدأن لاله الاالله . Wome oly‏ رسول الله ما أحد يشهد 
بها إلا حرمه الله على الثار ) (0.") 

} وحديث البطاقة التى تثقل بالتسعة والتسعين سجلاً مد 
البصر هی : آشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمدلا 
عبده ورسوله ) (۲.۰۸) 

[ من شهد : آشهد أن لا اله إلا الله . وحده لا شريك له . 
Nh of seal,‏ ورسوله . وأن عيسى عيدالله wily‏ 
مته وکلمته القاها إلى وروح مثه . وأن Uhl‏ حق 
أدخله الله من أى أبواب الجنة الثمانية (ols‏ (۳.۹) 


)£ .1( - أخرجه الإمام مسلم وبعض أهل السان . 
آنظر : النروى + صحیح مسلم . الرجع/ VY‏ جز۲/۰ ۰ ص ٩۰‏ مجلد/۱ 
(۵. ۳) - أخرجه الامام آحمد » والطبرانی فى الکبیر . وصححه البیهقی والنلری . 
أنظر : النيهائى » النتح الکبیر » الرجم/ ۲۵ . جزء/۲ . ص ٩۷‏ 
 )1.7(‏ آخرجه الشیخان . البخاری ومسلم . 
أنظر : بن حجر العسقلائی . فتح الباری » الرجع/ ۱۱ جزء/۱۱ .ص ۲.۱.حدیث رقم/٤‏ . ٩‏ 
(۲۰۷) - آخرجه الشیخان . متفق عليه . 
آنظر : الامام النروى . صحيح مسلم المرجع/ ۱۲ . جزء/۱ , مجلد/۱ .ص ۲۸۰ 
(۳۰۸) - آخرجه أبن ماجه , والحاكم فى الستدرك ٠‏ وابن حبان وصححه . 
أنظر : احاکم . الستدرك . المرجع / VA‏ جزء/۱ ۰ ص ٩‏ 
(۳۰۹] - متفق عليه . 
أنظر : ابن حجر العسقلائى ٠‏ فتح الباری ٠‏ الرجع/۰۱۱ جزء/۱ . ص EVE‏ . حديث رقم/ ۳۸۳۵ 


۱۹ 


أبعي أحد آلف حسنة ؟ مائة 
لسع GN‏ يك 0 


1۳ الله وحده هی أحب الکلام | ne‏ الكلا 
ال ی د ات نان 


[ هی التی آمر توح بها ١‏ فأنها صلاة اغلق . 
اخلق ويها يرزق الحاو ۷ oe iy)‏ د 


[ كلمتان خفيفتان على اللسان : ثقيلتان فى 0 حبيبتان 
إلى الرحمن : : سپحان الله وبهمده سیحان الله العظیم ) (۳۱۳) 


و O‏ داكن 


صلى جع وهی جالسة بعد أن ol‏ 
ال مازنت على ال لس فارتعا عليها ؟ قالت تعم . قال 
si‏ قلت بمدك أربع کلمات ثلاث مرات لو وزنت با قلت مند 


اليوم لوزنتهن : سيحان الله وبجمده . عدد alls‏ . ورضاء 
نفسه . وزنة عرشه . ومداد كلماته . سبحان الله عدد خلقه . 
oleae‏ الله رضا نفسه . سپحان الله زنة عرشه . سيحان الله 
سداد کلماته  )‏ (۳۱۵) 


[ أحب الکلام إلى الله أربيع : re‏ 
إلا الله والله آکبر Yo‏ يضرك سرا منز (۳۱۵) 


(۳۱۰) - الامام مسلم والترمذى والنساتى وابن حبان فى صحيحه . 

أنظر : النووى . صحيح مسلم . المرجع/7١‏ ۰ جزء/ ۱۷ ۰ ص ۲۰ 
(۳۱۱) د الامام مسلم والترمذى ٠‏ وله شواهد بالفة الكثرة . 

آنظر : التروی , صحیح مسلم ٠‏ الرجع/۱۲ ۰ جزء/۱۷ ۰ ص 4۸ - 6٩‏ 
(۳۱۲) -. آخرجه التسائى والحاكم وقال صحیح الاسناد ٠‏ والبزار وابن أبى شيبة . 

آنظر :الشوکانی , تحفة الذاکرین ۰ الرجع/۳۰ . ص ۲۳۷ 
[۳۱۳) ب البخارى ومسلم والترمذى . 

MEN By ابن حجر العسقلاتى » فتح الباری ۰ الرجع/۰۱۱ جزء/۰۱۱ ص ۰۲۰۱ حديث‎ bul 
. الامام مسلم وأبو داود والتسائی وان ماجه‎ (114) 

أنظر : التروی , صحبع مسلم . الرجع/ ۱۲ . جزء/۱۷ ۰ص 44 
(۲۱۵) ب الامام مسلم والتسائى oily‏ ماچه  .‏ 7 

آنظر : التروى . صحیح مسلم ۰ المرجع/ ۱۲ . جزء/4١‏ ۰ ص ۱۱۸-۱۱۷ 

۱۹۵ 


خذوا چنتکم من النا . قولوهن (سیحان الله والحمد لله ولا 
إله 1 الله والله أكبر) فإنهن lh‏ بیع القيامة مجنيات 
ومعقبات ٠‏ وهن الباقيات الصاغات ) )153 { 
} وهن لا حول ولا قوة إلا بالله . فإنهن الباقيات الصاشات. 
رهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها وهن من کتوز الجنة) (FAV)‏ 


قال صلى الله عليه وسلم لأبى موسى وغیره . ولا حول ولا 
its‏ بالله ٠‏ فانها كنز و یز الجنة ) (۳۱۸) 


( لا حول ولا قوة الا بالله باب من آبواپ الجنة ) (۳۱۹) 


[ من قال : رضیت WG‏ ربا والاسلام دينا » ومحمدا رسولا . 
وجبت له الجنة ) (۳۲۰) 


(و) - الدعاه 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


ے2 مق رت ه Po‏ 
الدعاء هر ا bo‏ : ثم تلا قرله تعالی :) وقال ربكم ادعوز 
اجب لك إن الذين kee‏ وو عن ite‏ سل ا 

داخریق ) ) (۳۲۹) ˆ ۱ 3 


)10( - النسائی والحاكم فى الستدرك وقال صحيح على شرط مسلم والطبرانی فى الاوسط . 
أنظر اناكم الستدرلك , المرجع/8١‏ . الجزء الأول . ص OLN‏ 
(۳۱۷) - الطبرائى والنسائى والحاكم والإمام أحمد وابن حبان . 
أنظر : مسند الإمام أحمد . الرجع/ ١١‏ . جزء/" . مجلد/ ۳ . ص۱۵۲ 
أنظر : الإمام الشوكانى . تحفة الذاكرين » الرجع/۳۰ ۰ ص VEN‏ 
(۳۱۸) - آخرجه الجماعة . البخارى ومسلم وأهل السان الأريع . 
أنظر : بن حجر العسقلائی.فتع الباری . الرجع/۰۱۱ جزه/۰۱۱ ص ۷۱۲-۲۱۲ ۰ حليث رلم/۰۹ ۹6 
(۲۱۹) - الامام أحمد والطبرانى والترمذی والحاكم وقال صحيع على شرط البخاری ومسلم . 
أنظر : المباركفورى : تحفة الأحرذى ٠‏ الرجع/ ۱۳ ۰ جزء/.١‏ ۰ص ١ 4١‏ حدیث رقم/010۲ 
[۲۲۰) - الامام مسلم والنسائى ووود آیضا بصيغة .. (ومحمد نبیا) ويستحب الجمع بینهما . 
أنظر : الحاكم » المستدرك . المرجع/ ۰۱۸ جزء/۱ .ص ۵۱۸ 
[۳۲۱) - التسائی والترمذى واين ماجه وأبو داود ٠‏ وابن ماجة . وابن أبى شيبة . 
aS‏ أنظر : این ماجه ٠‏ السان , ا مرجع / VE‏ ۰ جزه/۷ . ص ۱۲۵۸ . حدیث رقم/۳۸۷۸ 


( لا برد القضاء إلا الدعاء ولایزید فى العمر الا البر ) (۳۲۲) 
( لیس شىء آکرم على الله من الدعاء  )‏ (۳۲۳) 


يسأل الله عليه أ يدع الله غضب 
ise‏ قدت 


( لا تعجزوا فى الدعاء فأنه لن يهلك مع الدعاء آحد ) (۳۲۵) 


( من سره أن یستجب الله له عند الشدائد والکرب فلیکثر 
الدعاء فى الرخاء ) (۳۲۱) 


[ الدعاء سلاح المؤمن . وعماد الدين . ونور السموات 
والارض ) ۳۳۲ 

( مامن Le‏ ينصب وجهه لله فى مسالة الا أعطاه إياها : 
اما أن یعجلها له راما أن یدخرها له ) (۳۲۸) 


(۳۲۲) ل آخرجه الترمذی وابن he‏ صححه . الحاكم وصححه الطبرانی فى الکبیر . 
آنظر : احاکم . الستدرك . الرجع/ ۱۸ ۰ جزء/۱ .ص 1٩۳‏ 
(۳۲۳) - آخرجه الترمذی وابن حبان وصححه . والامام أحمد ٠‏ والبخاری فى التاريخ ٠‏ واين ماجه والحاكم فى 
الستدرك وقال صحيح . وأقره الذهیی . 
أنظر : البارکفوری . تحفة الأحوذى . مرجع/۰۱۳ جزء/ة .ص PN‏ ۰۳۱ حدیث رقم/۳۲۹ 
(۳۲۶) - الترمذى والحاكم وابن أبى شيبه والحاكم فى الستدرك باللفظ الثانی . وصححره جمیعاً . 
آنظر : البارکنوری . تحفه الأحوذی . الرجع/۱۳ . جزء/۹ .ص ۲۱۳ ۰ حدیث رقم/ ۳۶۳۳ 
(۳۲۵) ب ابن حبان واحاکم فى الستدرله والضیا ء فى الختاره وصححوه جميعا . 
أنظر : الحاكم ‏ الستدرك . الرجع/ ۱۸‏ جزء/١‏ .ص 454 
(TY)‏ -- الترمذی والحاكم من حديث أبى هريرة وسلمان رضی الله عنهما . 
أنظر : البارکفوری . تحفة الاحوذی ۰ الرجع/ ۱۳ جزء/5 . ص ۲۲۶ ۰ حدیث ۳۶۲۲ 
(۳۲۷) - أخرجه الحاكم وأبو پعلی من حديث على ۰ وجابر رضی الله عنهما . 
أنظر الحاكم . الستدرك . مرجم/ NA‏ جزه/۱ .ص 1٩۲‏ 
(۳۲۸) - آخرجه الامام أحمد . والحاكم ۰ وأبوداود . والترمذى » وابن ماجه ۰ واین حبان . 
أنظر : البارکفوری . تحفه الأحوذى . مرجع/۱۳ .جزء/۱۰ ۰ ص WA‏ حدیث رقم/۳۱۷۷ 


۱۹۷ 


att‏ تم ی 


ROS 


قهرس المراجع 


۳" 


التقسیر : 


Soe آبی جعفر محمد بن جرير الطبری و‎ -)١( 


(؟1) إسماعيل بن كثير AM‏ 


ئ - : 
دار العرفة للطباعة وأ لنشر ‏ ببروت 
۷۸ ما ۱۹۱۷۸ 
3 /رجزء ۰ ۷۲ ملد ۰ 


القرآن العظيم 

: تفسير ن 
دار إحياء الكتب العربية ‏ | لقا هرة 
۶ /آجزاء . ۶ مجلدات . 


: التفسیر الکهیر 

+ بیسروت‎ >» na) J دار‎ 
۱٩۹۷۸ - ۸ 

۸ جزاء ۰ ۸/مجلدات . 


(4)- محمد بن أحمد الأتصاری القرطبی: الجامع لاحکام القرآن 


)0( جلال الدین السیوطی 


دار الشعب لالقاهرة . 
/جزء ‘ /A‏ مجلد. 


: الدر التثرر فى التفسير المأثور 


دار | لفکرت یروت ۰ 
۳ ه.- ۱۹۸۳ 
۸جزاء ۰ ۸/مجلدات . 


aC Toe محمد بن على بن محمد الشوکانی‎ —(V) 
را‎ 


ابية والد 
التفسير 
دار الفكر سب بيروت . 
۵ /أجزاء 8 ۵ /مجلدات ۲ 


۲.١ 


(۷)- شهاب الدین السید محمود الألوسى : روح العانی فى 
a eel‏ 
لثانی 


0 ۱۹۷/۸ 
٠/اجزاء‏ ‘ عدا 


ae A)‏ سيد قطب : فى طلال القرآن 
دارالشروق ‏ بيروت 
۸ ها ۱۹۷۸ م 


(5)ناشيد قط ب : التصوير il‏ فى 
القرآن . 


A at (Na) 


الحديث : 


عم عم سس سس سس سس 


كام مدي و کی ای البارى بشرح صحيح 


(VF)‏ یحیی بن شرف الدین النووی 


(١)-المباركفورى.محمدبن‏ عبدالرحمن 


(VE)‏ ابن ماجه القزوینی 


)10( النسائى ۰ أحمدبن على بن بحر 


ری 
المكتبة السلفية - القاهرة 
۶مجلد . 
بحب لديل الخطيب - 


: شرح صحیح 
الطیعة الهو ومکتبها الق 
۸ جر . ۰ 5/مجلدات 3 


: تحفة الأحوذى ۵ : 
نا مرا ام وت 
محمد عبد الحسن الكتبى . 
المكتبة السلفية بالمديئةالمنورة/ الحجاز 
.١/اجزاء‏ . ١١/مجلد‏ 
ھ ۔ ۱۹۲۱۷ م. 


: السئن 

تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبدالباقی 
دارالفکر بیروت ~ لينان 
۶ جزاء . مجلدین . 


: الستن الکبری 


وحاشية الامام السندی . 
دار الكتب العلمية - بيروت لبنان 
۸/أجزاء > ۶/مجلدات . 


۳.۳ 


الطبعة الخامسة . 
۵ص 6م 
٩‏ / جزء ۱۰ / مجلد 


دار الکتب العلمية س پیسروت 
۳ م 


۱۸۱)س الحاكم النيسابورى : المستدرك على الصحيحين 
۱ فى الحديث . 
نكن yt pall lens‏ الریاض 
۶ /جزاء ۰ ۶/مجلدات . 


-.)۱٩۱(‏ (تابع) شمس آلدین محمد بن | لذهبى : تلخیص الستدرك 
(بنفس المجلدات السابق ذکرها) 


)12( الجلس الاعلی للشئون الإسلام : الاحادیث القدسية 
الجزء الأول والشاتی 
elle‏ اهوم التيارية _ القاهرة 
۰ وه ۱۹۸۰ م 


-)1١(‏ يحيى بن شرف الدین النووی ‏ : الاربعین النروبة من الاحادیث 
الصحيحة التبوية . 
مطبعة الحلبى ‏ القاهرة . 
۷۸ مه ا ۱۹۱۷۸ مم 


(۲۳)- یحیی بن شرف الدین النووی : الأذكار النتخبة Si‏ سيد 


الاپرا 
إرار ٠.‏ 
مكتبة المتنيى ‏ القاهرة 


74 )س جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى: الجامم الصغير فى أحاديث 
الیشیر التذير . 


دار الكتب العلمية ‏ پیرونت 
19 ‘ مجلد واحد 


(۲۵)- يوسف بن إسماعيل النبهاتی الكبير فى ضم الزيادة 
el “it‏ الصغير . 
د ر الکتاب العربی سرپیروت 
۰ ٠/مجلدات‏ . 


ul ir 

ا ا اا 
۹ هم ۱۹۱۹ 

4/أجزاء › 6 /مجلدات | 
تعلیق محمد خلیل هراس 

ar aa ae a,‏ السلفية 
£ /مجلدات ۱۳۶۱ ه . 


CYA)‏ علاء الدين على التقی بن حسام الدين الهندى : كنز العمال فى سان الاقوال 
والأفعال . 


۱۹۷۹ مم ۰ مجلد . 


(۹)-أحمد بن عبداملیم بن تيمية الحرانى : الکلم الطیب 
a‏ 0 الخطاب سالاسکندرية 


(۳۰)- محمد بن على الشركانى : تحفة الذاكرين بعدة الحصن 
الحصين من كلام سيد المرسلين 
دار الكتب العلمية 0 القاهرة 

جزء واحد > مجلد واحد . 


(۳۱)- أحمد بو جر الهیثمسی الأربعين 
es‏ وا وبا 


بیروت 
۸ ه ‏ ۱۹۷۸ 
E‏ ۳.۵ 


(99) محمد المدعر بعيد الرؤوف المناوى 


(۳۴)- عبدالرحمن بن أحمد بن رجب احتبلی 


(NL)‏ د. محمد عبدالله دراز 


E -)۳۲۵( 
5 -)5( 
a 2 -(¥¥) 


دار اد سب پیروتت . 
۲۱ مه ۱٩۷۲‏ 
٩‏ سزاء ۰ ۰ /مجلدات . 


عام العلوم والشکم ah‏ 


: و‎ ae 
: ه_لامكام‎ ۱۷ 


2 الختار من کنوزالسنة: 

ربعين حد ید 
دار الاتصار القاهرة . 
۸ ده - ۱۹۷۸ م . 


موقو وو روم نعي وووروة مه م يمون 
م هه موم و و و و و و موه 


فعا م عم و و و هو م و هو وم و و موه 


(۳۸)س نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى بجع الزوائد ومع الفرائد 


(A)‏ محمد بن على الشوکانی 


De -)4.(‏ الدين بن أبى بكر السيوطى 


می‌کترر مكتبة القد مه 


لقاهرة 
alsel/\.‏ ۰ ات 5 


: الفوائد المجموعة 5 
مطبعة السنة المحمدية ‏ بالقاهرة 

الطبعة الأولى : 

۰ ها VAN.‏ م 


۰ ۳ ais 
. الطبعة الثالثة‎ 


تالثا : دراسات مختلفة (متفرقات) : 


(4۳)- محمد بن أبى بکرین قیم الجوزية 


(44)س محمد بن أبى بكربن قيم الجوزية 


(46) أحمد عبدالحليم بن تيميه الحران 


C01)‏ أحمد عبدالحليم بن تيميه الحرانى 


(4۷۱)- أحمد عبدالحليم بن تيمية الحرانى 


: الوابل الصيب من الكلم الطيب . 
المطبعةالسلفيتومكتبتها القاهرة 
۹ . 


: مدارج السالكين بين منازك 
إياك نعبد راباك نستمین . 
المطبعة السلفية - القاهرة . 
۳ اجزاء . ۳ مجلدات . 


: طریق الهجرتین وياب 


السعادتین . 
دار الكتاب العربى ‏ بيروت لبئان ۰ 
مجلد واحد ۰ 


: إغائة اللهقان من مصاید 
الشیطان 

مكتية السنة المحمدية . 
تحقيق محمد حامد الفقى . 
۲ جر ء 6 مجلد dol,‏ ۳ 
۸ ه. . ۱٩۳۹‏ م . 


: الفتاوی الکیری 
دار | لمعرفة للطباعة و النشر - بیروت . 
۵/جزاء 2 ۵/مجلدات . 


: الإهان 


دارعمرین الخطاب 5 الاسکندرية 


: العبودية . 


Sy 1‏ 00 . 
۵ محلدات ۶ از 5 


quill de (£4)‏ بن أبى بكر بن محمد السیوطی : حقيقة السنة والبدعة 
als‏ الإنسان 535 القاهرة 7 
۵ ۱ ها ۱۹۸۵ ¢- 


gull de -)۵ .(‏ بن آبی بكر بن محمد السیوطی : الحاوى للفتاوی 
- دار الکتب العلمية م پیروت . 

۵ ها ۱۹۷۵ م 

"/رجزء 2 ۲/ مجلد . 


)01 (— جلال الدین بن محمد السيوطى : الاتقان فى ee‏ 
eS‏ ام 

۸ ها ۱۹۷۸ ۳ 
۲ جز ء ۰ ۸ مجلد 


(؟81)سأحمدين عبدالرحيم شاه ولى الله الدهلوى : حجة الله البالغة 
دار التراث ‏ القاهرة . 
۵ ه 
۲سجز ء ‘ Mou‏ واحد 8 


oe OP)‏ موسى محمد على حقيقة حقيقة التوسل والوسيلة 
ae‏ ضوء الكتاب والسنة . 
دار التراث العربی - القاهرة . 
۱ هھ اموا م 


خپار 


ا 
اها ۹ م 
الطبعة الغالغة . . 

۸ جرا toe‏ /مجلدات . 


(۵ ۵ )- آبی اسحاق الشاطبی : الموافقات 
دار العرفة - پیروت 
٤‏ /أجزاء £ /مجلدات . 


)04( أبى Glau!‏ الشاطبى : الإعتصام 
المكتبةالتجارية الکبری - مصر 
۲ /رجزء . مجلد واحد . 


دار النهضة dy all‏ القاهرة . 
لام 
(64)- إبراهيم حلمى القادرى : مدارء الحقيقة 5 


مدينة النشروالطباعة/ الإسكندرية 
اماه ۱٩۹۱۳‏ م 


)04(— أبى حامد محمد بن محمد الغزالی: سکرات الوت 


oN.)‏ محمد بن يوسف الصالحى : سبل الهدى والرشاد فى 
سيرة خير بياذ 
SAW ۹۲‏ ‘ 


lt این منظور د لنان‎ - (WN) 
1 دار العارف القاهرة‎ 
۰ ۱/مجلدات‎  ءازجأ‎ ۲۸ 


دار الهدى للمطبوعات 
شار ع ۱.۰۸ خلف ش جمال عبد الناصر 
میامی - ارض العلمین 
امام مؤسسة عبد الرازق 


Pe‏ والنشی 


ا 


هو هب 
مه الاسقس په 


ae‏ كذ 


